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مقدمة 

تعتبر الحروب الصليبية علامة من أبرز العلامات وحدلاً من أكبر الحرادث فى 
التاريخ الإسلامى کله بل لا تبالع إذا قلنا من آکبر حوادث التاريخ العالى. 

قالذى فكر فى الحروب الصليبية oft‏ الحملات الصليبية» رالذی قام بها هر 
الغرب السیحی بتحريض وتوجيه من البابوية «السلطة الكبرى فى أوريا فى ذلك 
Ausg‏ بغرقس الإستيلاء على القدسات السيحية فى فلسطين وبخاصة مدينة 
القدس - التی تتعرض الیوم فى ظل الاحتلال الاسرائیلی لنفس ما تحرضت له منذ 
تسمة قرون. 

بدأت الحروب الصليبية فى آواخر القرن الحادى عشر الیلادی/ آراخر القرن 
انامس الهجری؛ واستمرت حتی آواخر القرن الثالث عشر البلادی/ آواخر القرن 
qui‏ الهجرى. دون أن eu‏ فى اعتبارنا زمن تصفية الوجود الصلیبی :أو فلول 
الصليبين» فى جزاثر البحر المتوسط مثل قبرص ورودس. 

وقد جاءت البداية الارلی للتفكير فى الحروب الصليبية من جانب أورباء 
عتواكبة مع سقوط دولة المسلمين فى الأتدلس» ومع إستعادة Oley gli‏ جزيرة 
صقلية وغيرها من جزاثر البحر المتوسط من آبدی السلمین؛ فى وفت كأنت فيه 
الدولة العربية الإسلامية الممثلة سواء فى الخلافة العياسية فى بغداد أو BALI‏ 
الفاطمية فى القاهرة» أو سلاجقة الشام وآسيا الصغرى» تشهد ضعفاً لم تشهده 
من قبل . 

كما تواكبت تلك البداية مع زيادة سكان الغرب الاوربی خلال القرتين العاشر 
والحادى عشر البلادین زيادة وصلت إلى الضعف مما جعل هتاك إحتياجا إلى 
آراضی جديدة ذات موارد إقتصادية جديدة یترسعون فيها. 

وكانت تلك الظروف مناسبة LU‏ لینتهزها LL‏ الفاتیکان آنذاك «أوريان الثانى؟ 
ورجال الدين المسيحى ويدعوا إلى القيام بحرب صليبية «أو مسيحية؛ شاملة على 
بلاد الشرق العربى الاسلامی» وخحصرصاً الشام وفلسطين للسيطرة على المقدسات 


۳ 


المسيحية والأرضى التى عاش ودعا فيها المسيح أبن مريم. 

ووجدت دعوة ذلك البابا إستجابة كبيرة من الأوربييين خحاصة بعد ما شاع فى 
ذلك qali‏ من أن الأتراك السلاجقة يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين 
من الغرب ويعتدون عليهاء كما يعتدون على المقدسات المسيحية. 

هكذا كانت بداية التفكير الذى أدى إلى الخروب الصليبية التى بلغت حملاتها 
ZT‏ من خمسة عشر حملة Lot‏ ثمانی كبيرة» وداست نحو مائتی سنة أو يزيد وفی 
كل مرة كان خط سيرها یتجاوز الألغى ومائتی ميل وإشتركت فيها کل بلاد أوريا 
El‏ أقصى الغرب حتي يلاد الجر والرومان 
وشملت ساحة معاركها كل بلاد الأناضرل#أو آسیا الصغری» والشام ومصرء بل 
وليبيا وتونس أحياناً. 

وفى آثناء الغترة الطويلة التى استمرت قيها الخروب الصليبية دخلت عوامل 
Gil,‏ أحرى لا علاقة لها gh‏ مقدسات أو دعارى دينية مزعومة منها - بل 
على رأسها ‏ طمع الكثيرين من نبلاء أوربا وأمرائها فى إنشاء مالك لهم فى يلاد 
السلمین تمكنهم من زيادة ثرواتهم الخاصة ونفوذهم. 

سنة 99١٠ع/ 1٩۲‏ هاء وعند وصول ILLI‏ الصليبية الاولی إلى الشام كانت 
دولة السلاجقة «أو الجناح العسكرى للخلافة العباسيةة ٠‏ بل والخلافة العباسية 
ste‏ أوهن من أن تصد عدواناً يقع عليها. وكانت بلاد 
المسلمين تخلر من دولة موسدة نجع السلمین وتوحدهم لمواجهة add‏ الصليبى 
الراحف. 

وهذا ما جعل الغرب الأوربى ينجح بعد حملتيه الصليبيتين الأولى والثانية فى 
الإستيلاء على بيت المقدس وانشاه مملكة صليبيةبه بالإضافة إلى ثلاث إمارات 
مسيحيةء إثنتان منها فى الشام هما: إمارة أنطاكية وإمارة طرابلس؛ والثالثة فى 
شمال العراق على الفرات هی إمارة الرها . 

ثم إستيقظ العالم الاسلامی من سباته السمیق؛ وغیبویته. وبدأت حركة 
نهوض وجهد توحيدى واسع الدی» على يدجم الدین إلغازى؛ صاحب ماردین 


من il‏ «الواقعة شمال العراق إلى الشرق من نهر A‏ وعماد الدين 
زنكى صاحب الموصلء ثم إتسع نطاق تلك الركة الناهضة ليشمل يلاد الشام 
وبلغ TIT‏ فى النصف الثانى من القرن الثاني 
عشر الميلادى/ السادس الهجرى بعد إنضمام مصر إليها على يد نور الدين محمود 
sal‏ عماد الدين رنكىء والنتقال قيادة اطرکة إلى مصر بعد قيام الدولة الأيوبية على 
يد مؤسسها صلاح الدين الأيوبى» الذى حفق إنتصار؟ حاسماً على الصليبين فى 
حطین سنة ۵۸۴/2۱۱۸۷ ه + وإستعاد بيت المقدس من أيدى الصلییین. 

وكانت حطين هى Gly‏ النهاية للصليبين وحملاتهم على الشرق الإسلامىء 
على الحو الذی سنراه تفصيلاً. 

سثة ۱۹۲۰(آی القرن العشرين) وقف«غررو» قائد الیش الفرنسى الذى غزا 
سوريا لیفرض عليها قبول الانتذاب الفرنسی - وهو الإصطلاح المهذب للإحتلال - 
آمام قبر صلاح الدين الایوبی فى دمشق وقال: #هائحن قد عدنا يا صلاح الدين؟. 
قاصدا بذلك أن الصلیبین الذين هزمهم صلاح الدين فى حطين فى القرن الثانی 
عشر الميلادىء قد عادوا مرة آعری فى القرن العشرین . 

هذا ما حدث سنة ۱۹۲۰ يعد أكثر من ۷۰۰ ku‏ مضت على تصفبة 
وجودهم فى الشرق العربي الاسلامی. 

ونفس هذا السیتاریو يتكرر اليوم. . فیعد ضياع فلسطین سنة ۰۰۱۹4۸ 
توشك القدس أن تضيع الیرم بعدما أعلنتها إسرائيل عاصمة أبدية لهاء وما تقرم 
به إسرائيل یومیاً من إجراءات بالقدس لتفییر ملامحها وتاریخها العربى الاسلامی 
تحت سمع وبصر كل حكام العرب والسلمين. فهل تقول ما آشبه الیوم 
بالبارحة. . . وهل ما نحن فيه من سبات عميق شبيه با كان فيه العباسيون 
والفاطمیون فى cabot‏ ایام دولتیهما؟] وهل هناك إتصال بين ما حدث من قسمة 
قروت «بداية الحملات الصليبية» وبين ما يحدث الآن فى نهاية القرن العشرين؟ 
وهل السبعة قرون - منذ نهاية الحملات لم تكن إلا غترة هدئة بينهم وبيتنا؟! . . 
وهل ما يدعونه من سلام ووثام ليس إلا خيالات وأوهام؟! . 

هذا ما سوف تكشفه لنا حقائق التاريخ عندما نستعرضها من خلال هذا الوجز 


a 


لتاريخ الخروب الصليبية . 

يبقى أن نشير إلى آننا سوف تلتفت بعد أن نستعرض التاریخ إلى حقيقة 
واضحة وضوح الشمس»ء وهی أن السكين الصليبية مضت فى الزبد العربى بسهولة 
ويسر يسبب الفرقة السياسية والتشرذم. 

وخلال الصراع الطويل على عدى قرنين من الزمان كانت المعادلة الواضسة 
دون أى لبس أو غموض هی کالتالی: 

وحدة وعمل مشترك فى الجانب العربى الاسلامی تدهور = وهزية فى 
الجانب الصلیبی أو العادی. 

LG صحيح‎ Lith والعكس‎ 

فهل سنفيق بعد أن gd‏ درس التاریخ» آم سنظل بسپاتتا وغفلتنا قانعين؟. . . 


مصطفی وهبه 
المنضورة قى ۱۹۹۷/۸/۲۷ 


الفصل الأول 


نظرة شاملة على حال العالم 
قبیل الحروب الصليبية 


To: www.al-mostafa.com 


)1( الغرب الأوربى قبيل الحروب الصليبية 

حتى القرن الخادى عشر الیلادی/ الخامس الهجری؛ وقبل يداية الحروب أو 
الحملات الصليبية على الشرق العربى» لم تكن أوريا كما نعرقها اليوم» دولا 
مستقرة وشعوباً متميزة» بل كانت مجرد منطقه إقطاعيه متخلفة بالقياس إلى ما 
وصلت إليه ‏ حينذاك - حضارة العائم اثبیزنطی «وريثة الامپراطوية الرومانية 
وإمبراطورية اليونان التدعة»» وحضارة العالم العربی الٍسلامی؛ من قوة و[زدهار . 

وقد كان القرن الحادى عشر الميلادى بالنسبة للخرب الأوربى يداية فترة [متدت 
ثلاثة قرون تمثل مرحلة الإبداع والنهوض فى تاريخ العصور الوسطى وخلال تلك 
الفعرة كانت المؤسسات السياسية والإقتصادية والدينية والاجتماعية التى تشكلت 
منذ القرن السادس الیلادی قد رسخت بحيث كانت الأساس الذى قاست عليه 
حضارة آوربا فى العصور الوسعلى . 

لقد شهد الترن الخادى عشر ميلاد قادة كباز ورعماء بارزين «من جهة نظر 
الغرب طبعا» مثل: وليم الفاتح ملك انجلتراء والإمبراطور هنری الثالث وابته 
هنری الرایع؛ وروجر الأول النورماتى حاكم صقلية» وروبرت جويكارد وإبته 
بوهیموند أبرز رعماء الحملة الصليبية الاولی» والفوتسو السادس ملك قشتالة. 
وقدکان أولئك جميعا من العسكريين الذين کانوا يبحثون عن السلطة والجد. 
te‏ من وجهة نظر الشرقين «آر العرب المسلمين» الخدر والموح والتعصب. 

وعاش فى القرن الحادى عشر الميلادى معظم البابوات أو رجال الكليسة 
الاصلاحین؛آو الذين لهم وجهة نظر سياسية وطموح سلطوی» ومن أبرزهم كان 
البابا جريجورى السابع#الشيطان المقدس» oll‏ رغب فى تحقيق السمو البايرى 
وسيطرة البابوية على مجريات اطکم والسياسة فى آوروبا HUT‏ وخلیفته أوربان 
الثانى صاحب أول دعوة إلى الحملات الصيبية . 

على جانب آحر كان هناك في أوربا القرن الحادى عشر الفلاحون المتعبون 
الذين كانوا يزيلون الغابات ويزرعون أرضها بالمحاصيل التى تحتاجها آوروبا. وكان 


هناك بحارة الموانى الاورويية «مثل جنوا والبندقية وبيزا» الذين نجحوا فى طرد 
اللمین من شواطىء أوروياء وكانت تستولى عليهم روح اطيرية الدافقة والحماسة 
الجسورة التى كانت ملمحا من ملامح أورويا حينيئذ. 

قى ذلك الرقت كات ul‏ الريفى أو المظهر الإقطاعى هو الغالب على 
آوروبا. وكان الأوروبيون يعيشون تحت رحمة الطبيعة إلى حد بعيد» إذ كانت 
الارفی المزروعة لا تزال ضتيلة GLU‏ بالقیاس إلى مناطق البرارى والغابات 
والاراضی البور. وكانت كل هذه المساحات مرتعا للحيوانات المفترسة كالذئاب 
والدییه وغيرها. ولم يكن غريبآ أن تدخل هذه الیوانات إلى القرى أو تتجول فى 
القول المزروعة. وكان الفلاح الأوروبى يعيش فى كوخ صغير tle‏ أدنى من حیاة 
الیوان الذى يعمل فى الحقل. وكان طعامه فقيراً وبسيطا من إنتاج taħħa‏ 
وملابسه کان يصنعها من جلود حيواناته وصوف آغنامه» وكان يومه شاقاً مضنيا 
یقضیه فى أعمال كثيرة متنوعة بحيث يأوى إلى فراشه الحقير فى الليل وقد هذه 
التعب» ولم يكن الفلاح الاوروبی يأكل اللحم الطازج سوى مرة واحدة فى عيد 
عيلاد السيخ» ويحتفظ با يتبقى au‏ مقدداً وعلحاً ليأكل منه طوال العام. وفى كل 
الاحوال لم يكن يأمن على نفسه من الجوعء فسیب التكلغة الباهظة لوسائل التقل 
فى ذلك الزمان كان تدهور الزراعة ونقص محصولها الدائم سبيآ من أسباب 
المجاعة . 

وكانت السنوات العشر التی سبقت الدعوة إلى الخملة الصليبية الأولى سنة 
6ه سئوات صعية بالفعل على سكات أورويا ولاسيما شمال فرنسا 
وغرب الانياء إذ شهدت تلك الستوات سلسلة تكاد تكون متصلة من الفيضانات 
والجاعة: وكان الرعب يستولى على سكان تلك المناطق من ذلك الوياء الغامض 
الذى كان يضرب Għad‏ إحدى القرى أو ادن فلا يتركها إلا وقد حصد أغلبية 
سكانها بمنجل الرت والعذاب البطىء. رمن الطبيعى أن يكرن رد قعل y‏ 
البسطاء المعتاد ۳ التعلق بأهداب الدين أو محاولة التكفير عن الذنوب والتجمع 
حول الزاهدین AL‏ بحثاً عن الخلاص. ولذا وجدت الدعوة التی دعاها الیابا 
آوروبان الثانی لشن حرب صليبية ضد السلمین تربة خصبة نمت وترعرعت فیها, 


Ye 


وبالئسية لمعظم سکان غرب آروبا فى القرن الحادى عشر الميلادى كانت القرية هی 
الوحدة الاساسية إقتصادياً وسیاسیاً واجتماعياء وأيضا على المستوى الدینی . وكان 
كل رجل يعمل فى الارض الزراعية tue‏ بالتزامات إقطاعية تجاه أحد السادة 
الإقطاعيين. وفى ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة كان جزء كبير من الفلاحين 
الذى کانوا يتمتعون پقدر من GA‏ يتحولون تدریجیاً وجعدلات متصاعدة قى BS‏ 
أتحاء آوروبا إلى عبيد یشدمون السادة الإقطاعيين أو النبلاء. وکان كثيرون منهم 
يفضلون اللجرء إلى الکنائس والاديرة ليصيحوا عبیداً للرب» يعملون فى الأراضى 
الزراعية الكثيرة التى تمتلكها الكنائس والأديرة فى ذلك الوقت؛ على آلا يستمروا 
فى خدمة أسيادهم الاقطاعيين الذين يذوقرن المر معهمء فقد كان هؤلاء السادة أو 
اصحاب الاقطاعیات يعتبروت أنفسهم IS‏ لكل شىم پل ملاکاً للأرض ومن 
عليهاء Oly‏ من حقهم أن يعهدوا للفلاحين بإستخدامها فقط دون حيارتهاء وكان 
على الفلاح أن یتدم عددآ من الختازير لسيدة الاقطاعی إذا أراد أن ترعى شنازیره 
فى الغابة الملاصفة للقرية» كما كان عليه أن يقدم له ربدا او شتیاً من هذا القبیل 
مقايل أن يترك أيقاره ترعی فى المراعى المحيطة بالحقول» ly‏ صاد القروى. بعض 
الاسماك من المجارى الائية أو البحيرات الواقعة داخل نطاق الأقطاعية يكوت للسيد 
الاقطاعی حق الحصول على نصیب من هذا الصيد. وباختصار كان السيد 
الاقطاعی يعتمد فى غذائه على ما ینتجه الفلاحون. كما كان يعتمد على قوه 
سواعدهم فى بتاء بيته أو قلعته التى تتوسط الارض الزروعة» وفی المقابل كان 
الفلاحون ‏ أو عبيد الأرض - لا يتمتعون بأية حقوق مدنية تجاهه. فلا يمكنهم 
الرحيل أر ترك الأرض» كما لا يمكنهم إستبدال سيدهم الأقطاعى إلا بإرتكاب 
جرية أو المغامرة بالهروب أو بشراء حريتهم بافال إذا قبل السيد بيعهم. أو إذا 
توفر لديهم SU‏ وهذا مستحيل بالطبع. 

وهکذا كان الفلاحون فريسة للخوف الدائم؛ والإضطراب الستمر والإفتقار 
للأمن. وكانت ایامهم تمضى lus‏ فى انتظار مستقبل لا يأتى» وقد وقعوا تحت 
وطأة الطبيعة التى كانت تهددهم بتقص المحاصيل والجاعات والأوبئة بين الحين 
والآخرء كما وقعوا تحت وطأة سادتهم الاقطاعيين الذين سامرهم سوء العذاب 
كما جعلوهم وقوداً لحرويهم الإقطاعية. 
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وفى ظل تلك الاوضاع الإجتماعية المحبطة والياة القاسية والجو الفکری 
المشبع باطترافات والتدين العاطفى والتعصب وجدت دعوة اليابا أوربان EN‏ للقيام 
بحمله صليبية صدی واسعاً وإستجاية كبيرة من UT‏ الفلاحين والفقراء الذين 
وجدوا فى دعوته فرصة رائعة للخلاصض من الققر والإحباط والسادة الإقطاعيين 
Lal‏ كما أنها كانت GE‏ لهم فرصة لخلاص أرواحهم Dall‏ بالذنوب والائام! 
لقد كان المع الذى عض بانيايه معظم. انساء آوروبا دوباكحديد غربها» قبل نهاية 
القرن الحادى عشر بستوات قليلة وراء روج الاعداد النقيرة من الفلاحین 
وللدمین خحلف قادة العصابات الذین شكلوا ما عرف پاسم( Hadd‏ الشعییة»او 
عحملة الفلاسين؟ التى سبقت الملة الصليبية الاولی. 

لقد ربط هؤلاء الجياع وافحرومین احوالهم التردية باعتقادهم بقرب نهاية 
العالم التى ستنقلهم إلى آورشليم السماء» ولم يكن فى وسعهم أن یفرقوا بين 
آورشليم الحقيقية فى فلسطين» وأورشليم التى تخیلوها فى السماء فى أبهى الصور 
وأحلاها. 

وکمتهورین عاشوا طريلاً فى إحياط ویس فانهم راوا فى الدعوة الصليبية 
فرصة هائلة إختلط فيها الطمح الدنیوی بالرفبة فى الخلاص. وکما رأی القلاحون 
الأرقاء والفقراه فى الحملات الصليبية فرصة لخلاصهم الدنیوی والاخروی» 
فاستجابوا بسرعة وبشكلل كبير لدعرة البابا لهم کی يغزوا المشرق cag all‏ كذلك 
رأى فرسان أورويا ونبلاؤها وأمراؤها فى تلك الحملات فرصة لتحقيق طموحاتهم 
لزيادة ثرواتهم وملكياتهم وإتساع منطقة نفوذهم وسيطرتهم سيما بعد أن ضاقت 
بهم أرض أوروبا ولم تعد إمكاناتها ومواردها تتناسب مع زيادة عددهم. lay‏ ما 
کان — نزاعات مستمرة بيهم ویدفسهم إلى خوض العروپ الكثيرة ضد پعضهم 
البعض . 

وقد ذكر البابا «أوربان الثانى؟ لمستمعيه عن الفرسان ما نصه: ...هله 
الارض التى تعيشون عليها محاطة بالبحر من كل جانب» تحوطها سلاسل الجبال» 
وتضيق بإعدادكم الكبيرة» وهی لا تفيس بالثروات الكبيرةء ما تكاد تعجز عن 
قوفیر الطعام لمن يقومون بزراعتهاء وهذا هو السبب فى أنكم تشئون اطرب ضد 
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بعضكم البعض» وتقتلون بعضكم بعضا». 

لقد كانت الزيادة السكانية الكبيرة فى غرب أوروبا فى القرن الحادى عشر 
الميلادى من آهم الاسباب التى حفزت آبناء الغرب الاوروبی على البحث عن 
آرض جديدة وموارد جديدة خارج آوروبا إذ كانت مجالات الترسع الأوروبية 
عاجرة عن توفير الغذاء الكاقى لتلك الاعداد المترايدة من السكان وعن تحقيق ما 
a‏ إليه فرسان ونيلاء آوروبا من زيادة ملكياتهم وثرواتهم. ولذلك جاءعت 
الدعرة إلى الترسع فى الشرق العربى الإسلامى» وجباركة الكنيسة بمثاية الحل 
السعيد لكل مشكلات الغرب الاوربی . 

ومثلما كان الفقراء من فلاحى أوروباةالاتجليز والفرنسیین والالان» وفرساتهم 
ونبلاتهم يحلمون بکتوز الشرق والحياة الافضل تحت سمائه كانت مدن البحر 
الإيطالية: جنوا وپیزا والبندقية. تحلم بالسيطرة على ارة البحر المتوسط» ومن ثم 
السيطرة على تجارة العالمء وذلك لم يكن ليتحقق إلا بعد السيطرة على الوانی 
العربية المزدهرة شرق وجنوب البحر المتوسطء ومن هنا جاءت مساهمة تلك DAM‏ 
فى الحملات الصليبية. i‏ 

وقبل أن تنتقل من غرب أوروياء مهد الحملات الصليبية» إلى المشرق العربى 
الإسلامى ونتعرف على حاله قبيل بدء تلك الحملات نرى من الضروری التعرف 
على بقية ملامح خريطة ذلك الزمانء فتتعرف على دولتين كانتا سائدتين آنذاك 
ولهما شان كبير وبيئهما آیضاً صراع؛ وهما الإمبراطورية البيزنطية ودولة السلاجقة. 

er 
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(۲) الإمبراطورية البيزنطية 

تأسست الإمبراطورية البيزنطية فى القسم الشرقی من الاميراطورية الرومانية 
فى عهد الإمبراطورةأركاديرس» سنة ۳۹۵م وكانت تشمل الاراضی الواقعة فى 
هضية الأناضول من حدود الیسقوو حتى نهر الفزات» وعاصمتها كانت 
القسطتطينية التى بناهاةقسطنطين الكبير» على أنقاض مديئة يونانيه قدية كانت تقح 
على البوسفور وذلك سنة ١۳۲م.‏ آنششت تلك الامبراطورية لجابهة الفرس» نم 
توطدت آركانها کامپراطورية قوية وذات نفوذ بعد تفكك الإمبراطورية الرومانية 
وزوالها. لعبت تلك الإمبراطورية دور هاما فى SUCH‏ الديتية المسيحية OSs‏ 
بين كنيستها وكئيسة روما صراع طويل كما كان بين تلك الكنيسة والكنيسة القبطيه 
فى مصر صراع Lal‏ عجزت تلك الامبراطورية عن صد الفاتحين العرب الذين 
إنتزعوا منها سورية ومصر وشمالى أقريقيا وذلك يعد سنة ۰۲5۳۷۲ كما بلغ العرب 
حدود عاصمتها القسطتطينية #إستائبول الحالية» مرات عديدة بلغت أوج قرتها 
وإزدهارها على عهد السلالة المقدوئية فى الفترة من ۸۲۷ إلى ۱۰۵۷م. وکان بينها 
وین السلالة الحمدانية فى حلب صراع مستمر. وفی القرتين الحادى عشر والثانى 
عشر كان هناك صراع كبير پینهما وبين دولة السلاجقة التى كانت فى ذلك الوقت 

بمثابة الماح العسكرى لدولة الخلفاء العياسيين . 

MERE 
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)1( الدولة السلجوقية 

السلاجقة فى الاصل قبائل وثنية كانت تستوطن سهول تركستان ونزحوا متها 
فى القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر الیلادی الی الاراضی الإسلامية 
المجاورة ؛وإعتنقوا الإسلام بعد أن أسلم جدهم الأكبر اسلجوق»» منشيء درلتهم 
التى سرعان ما قويت وإنسع سلطانها على حساب القبائل التركية المجاورة؛ ثم 
واصل tell abe‏ حفيد «سلجوق» غزوه وزسفه نحو الجثوب والجنوب الغربي 
فاستولى علي تعراسان وفارس ويعدهما واصل ao‏ نحو الموصل التى إستولى 
عليها نحو سنة 00 PEIN] EN‏ وبعد الموصل سار إلى بغداد فاستقبله AL‏ 
العباسى#القائم بأمر الله وقى بغداد قدم السلجوقى «طفرئبكث» فروض الولاء 
والطاعة لزعيم الاسلام الروحی. خليفة المسلمين» فأعلنه الخليفة ملكا على جمیع 
الأراضى والبلاد التى غزاها وسيطر عليهاء وحين فام أحد Kabul BSI gist‏ 
e‏ كانت على المذاهب الشیعی؛ ويدعى:آبو المارث البساسيرى» بثورة على 
الخليفة العباسی القائم بأمر الله «لستی» وقام یعزله استخاث القائم دبطغر لبك“ 
الذى هرع إلى بغداد بجيشه وقاتل«البساسيرى؟ حبى كن منة وقتله موطداً يذلك 
للقائم بأمر الله أركان خلافته العباسية بعد أن قضى على النفوذ الشيعى فى بغداد 

وكما يحدث داثماً بدأ الفاتمرن الذين جاءوا منقذین؛ يتصرقون arsch‏ 
غزاقء فهیمنوا على الخلافة العياسية ودولتهم الضعيفة. وصارت المنطقة بين 
غراسان وبلاد الشام وحدة سياسية واحدة تتبع GLb‏ العباسي إسما ولكنها تدين 
بالخضرع الفعلى للطة سلاطين السلاجقة العظام: «طخرليك؟ IS‏ آرسلان» 
ومن بعدهما#ملكشاه» وإستمر التوسع السلجوقی فى بلاد الشام على حساب 
الفاطميين وفی آسیا الصغری على حساب البیزنطین التي كانت دولتهم تعانی من 
الضعف وتوشك على الإنهيارء Les,‏ ما كان آباطرتها d għali‏ لطلب العون 
والمساعدة من UL‏ الفاتيكان «باعتبار إمبراطرريتهم مسيحية» لكى یحث فرسان 
أوروبا ومحاربيها للوقوف إلى جانبهم فى وحه . حص دولة السلاحقة الفتية . 

كان هذا هو حال الدولة البيزيطيه ربب الدولة السلجوقية قبيل AH‏ 
الصليبية ٠‏ قماذا كان حال المشرق العربى الاسلامی FALLA‏ 


\o 


)4( اللشرق العربى الإسلامى 
قبيل الحروب الصليبية 

فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجری/ soll‏ عشر الیلامدی» كان 
السلمون فى المنطقة العربية موزعين قى ولاثهم السياسى بين الخلافة العباسية الستية 
فى بغداد A‏ الفاطميةالشيعية فى القاهرة. وبالإضافة إلى النزاع والتخاصم 
att‏ بين الخلافتين» قان أحوالهما الداخلية كانت مرتبكة بالقدر الذى جعل يلاد 
الشام وهی المجال الحيوى الذى تنازعت الخلافتان السيادة عليه موزعة أو مقسمة 
إلى عدة إمارات صغيرة» كل إمارة مستقلة بذاتها يحكمها حاکم عربى أو حاكم 
من السلاجقة. وكانت مشاعر الحقد والشك التبادله بين هذه الكياتات السياسية 
الصغيرة سبیاً فى .العداء السياسى والعسكرى الذى كان We‏ دون توحدها فى 
مواجهة الغزو الصليبي. 

كانت dip YE‏ السياسية الداخلية المرتبكة قد جملت الخلافة آو الدولة العباسية 
عملیاً فى آیدی الأمراء السلاجقة» يتحكمون فيها ويوجهون دفة الحكم بها كيف 
شاژوا. 

وعلی اطانب الاعر كانت الخلافة الفاطمية قد دخلت مرحلة التدهور 
السیاسی الداخلی يعد أن سيطر الوزراء فيها على الخلقاء وسولوهم إلى دمی 
یحرکونها حب أهوائهم . 

وعلی الرغم من الحاولات العسكرية المتكررة إلا أن الفاطمیین فشلوا فى 
إستراداد نفرذهم الضائع فى الشام. وكانت النلافات السياسية والمعارك العسكرية 
تشتعل بينهم وبين السلاجقة حماة الخلافة العباسيةء الذين كانوا یطمحون إلى 
ضم الشام ومصر تحت رايتهم. كما كانت هناك منازعانت ومناوشات دائمة بين 
السلاجقة والسلاجقةء وبين السلاجقة وحكام الأمارات العربية فى الشام. 

وعندما وصل الصليبيون إلى التطقة كانت هناك إمارة فى حلب يحكمها 
«رضوان؟ الموالى للفاطميين» وكان العداء مستحکماً بينه وبين إمارة الشرق التى 
يحكمها bat‏ الرالی للعباسيينء آما إمارة «شیراز» على نهر العاص قرب حماة 
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فكانت تحت حكم بنى منقذ» على حين كانت طرابلس تحت سکم ينى عمار 
الشيعة» LI‏ بيت المقدس فقد ظل بأيدى السلاجقة حتى سنة EVV LGV AA‏ 
حين إستولى عليها الفاطميون فى أثناء وجود الصليبيين فى نطاكية» أما مدن 
الشمال فى آسیا الصغرى وأعالى بلاد الشام فكانت تنتقل من حكم البیزنطیین إلى 
حكم السلمین؛ ثم العكس» بطريقة تبادئيف وپایقاع سريع» وکانت ضسية 
التخريب الستمر والتدهرر. 

وهكذا وعلى مدى OF‏ كامل قبل عدوم الصليببين» كانت المنطقة العربية 
الإسلامية مقسمة إلى كيانات سياسية صغيرة متصارعةء ولذلك عندما قدم 
الصليبيون لم يكن لدى حکام العرب والمسلمين سوى ميراث طويل من الشك 
والمرارة تجاه كل متهم L ESU‏ ولهذا مضت قوات الصليبيين كما تمضى السكين فى 
الزيد. 

وفى طيات ؛لوجة الصليبية الارلی غرقت هذه الإمارات الصغيرة الواحدة تلو 
الاشری. وكان سقوط مديئة«نيقية» عاصمة دولة السلاجقة فى أيدى قوات shed‏ 
الشتركة من الصليبين والبيزنطيين صدمة ونذیر خطر لجميع القوى الاسلامية؛ 
ولكن الانانية وضيق النظر جعل تلك الصدمة وذلك النذير بلا فائدة 


الحملة الصليبية الأولى 


فى السابع والعشرين من توفمبر سنة ۹۵٠٠م/ EAT‏ وفى حقل قسيح 
حارج مدينة «کلیرمون؟» وآمام جمع غفير من الئاس الكسيين والعلماتيين» خحطب 
البابا «آوربان» الثانی خطایا حماسیا مطولا استعرض فيه ما وصفه باضطهاد 
المسلمين للحجاج السیحیین فى بيت القدس. ودعا فيه آلاف الکائولیکیین الذین 
(حتشدوا من حوله إلى أن یشنوا حرباً مقدسة ویزحفو؛ على GAM‏ العربی 
الاسلامی لیحرورا بيت القدس ویخلصوه من آیدی المسلمين الکفرة - على حد 
تعبيره. ولم ينس فى خطابه أن متدح شجاعة Pett‏ وقدراتهم القتالية aly‏ 
يذكرهم بامجاد اسلافهم العظام وآن يحثهم على نبذ خلافاتهم ونزاعاتهم وعدم 
إراقة الدماء المسيحية فى حرويهم ضد بعضهم. كما لم ینس أن يشير إلى منح 
غفران جزئی لكل من سيشارك فى الحملة الصليبية التى سیشنوتها لتحرير te‏ 
القدس سواء مات فى الطريق إلى الارض المقدسة أو قتل فى العارك. معتبراً کل 
من يشارك فى الحملة جندیا فى جيش الرب. وفى نهاية خطابه gis‏ صليانا 
مصتوعة من القماش على جموع المحتشدين حوله لیخیطرتها على ملایسهم؛ 
وبذلك صار الصليب شارة لكل فارس مشارك فى الملة الصليبية. والواقع al‏ 
خطية البابا العاطفية الحماسية با تخللها من قلريح بالمكاسب الدنيوية وترغيب فى 
الکاسب الدينية لقيت استجابة فورية وهاثلة من الحاضرين» ولم تكن الاستجابة 
ناتجة من فصاحة البابا وقوة بیانه بقدر ما كانت تعبیر؟ عن أن البابا طرح أمام ابتاء 
الغرب الکائولیکی مشروعاً طال انتظارهم إياه. فقد كانت الدعوة إلى القيام 
بالملة الصليبية تناسب العصر Sp LE‏ كان الجتمم الاقطاعی بغطرسته وكيريائه» 
وتعصبه سد غير الكاثوليك» على آتم الاستعداد لتلبية مثل هذا النداء الذى يحل 
مشكلته فى الدثياء ويضمن له الغامرة والکسپ» talbu‏ يضمن له خلاص الروح 
والفردوس السمارى. 

وزيادة فى ترغيب الاوروبیین وتشجمهم للمساهمة فى اشملة الصليبية 


(۱) أطلق العرب Saad‏ الفرنيج على النرنسيين أولا ثم أصبح يطلق على الأورربين. 
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أصدرت الكنيسة مراسيم غاية قى الأهمية لصالح الصليبيين فائتاه فترة غيابه تعفی 
آملاك الصليبى من الضرائب» كما يمنح تسهيلات فى الديون التی يستدينها لا 
Lee‏ إضطرت كثيرين إلى الاستدانة من آقاربه ومحارفه» 
ومن الكنيسة آیضا. 

وتحدد يوم انامس عشر من شهر أغسطس من العام التالى 85 ES‏ 
موعداً لرحيل الخملة؛ حين تكون المحاصل الزراعية قد جمعت من الحقول. أما 
مكان الالتقاء والتجمع فكان مدينة القسطئطينية الخصيئة على ضفاف البوسفور. 

هكذاء وعلى مدى ثمائية شهور بعد خطاب (کلیرمون) آخذ البابا #أوربان» 
الثانى يتتقل بين انحاء الغرب والجنوب الفرنسى داعيا إلى حملته الصليبية فى 
محاولة OY‏ يجند لها أكبر عدد من الفرسان والامراء الباررين بعد أن رأى أن saw‏ 
الحاضرين الذين استمعوا إلى خطايه لم يكن بالقدر الكافى. 

وطلب البابا من اساقفته ومن الميشرين والدعاة الفقراء أن یراصلوا ما day‏ 
ويدعون للحملة الصليبية آینما رحلوا وقى كل مكان يذهبون إليه. وكأن من بين 
هؤلاء وأشهرهم: «بطرس الناسك» الذي هجر الدير يتكليف من البابا واشد 
يتعجول فى شتاء سنة ۱۰۹۰/ ۱۰۹۲ بين أرجاء الشرق الفرنسی واللورين داعیاً 
إلى حملة البابا. وفى كل مكان كان يذهب إليه هذا البطرس» كان يسحر لباب 
الفقراء والعدمین بفصاحته التى تناقض هيعته الزرية؛ إذ كان رث الثياب» cole‏ 
القدمين» بيئه وبين حماره الذى يتنقل عليه شيه کبیر؛ وحیثما حل كان الفقراء 
الماحوذون والتأثرون ie‏ يقول یتزاحمون ويسابقون لنزع شعرات من ذیل حماره 
المسكين ومن جسده طلباً للبركة. 

وسرعان ما التفب سول بطرس الناسك جموع غفيرة من الفلاحين والفقراء 
URL,‏ الذين لم يصبروا حتى يرحلوا فى الموعد الذی حدده البابا أوربان الثانی 
eho lh‏ فوجد بطرس نفسه وقد |متطی حماره الذى يشبهه كثيراً فى مقدمة جيش 
یتکون من عدد قليل من الفرسات الذين يمتطون صهوات جیادهم وشلفهم آلاف 
من الراجلین ثم العربات الثقيلة التی تجرها الثیران حاملة الزن والاموال والعدات 
التى كان بطرس قد جمعها من أثرياء الغرب الاورویی. وغادر هذا اليش 
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وبالطبع لم يكن بطرس التاسك الذى كان قادرآ على تحريك مشاعر ابحماهیر 
وإثارة عواطفهم يصلح لقيادة مثل هذا الجيش الذى تالف من معدمين وفقراءء 
ومغامرين وأفافين ومجرمین وبنات هوی؛ كلهم يحلم بثروة الشرق ونعیمه» كما 
por‏ بملكوت السماء الوعود. 

وما أن وصل ذلك الجيش ‏ الذی كان بمثابة طليعة للحملات الصليبية A‏ 
تواترت فيما بعد إلى القسطنطيئية عاصمة الاميراطررية البيزقطية حتى eh‏ يعيث 
فيها فسادآ ونهب؟ وقتلا وحرقاء مما اضطر الإمبراطور البيزنطى لان ينقلهم بسرعة 
Għ‏ يطردهم) عبر المضايق إلى آسیا الصغری - بعد التفاهم مع قائدهم بطرس 
الناسك بالطبع - وهتاك فى اسيا الصغرى وقعوا فى شباك السلاجقه التى كانوا قد 
تصبرها له وأجهزوا عليهم. وبذلك انتهت تلك الحملة الصليبية الشعيية فوق 
تراب الشرق العربی الاسلامی الذى داعب خيالهم وحرك فيهم مشاعر الطمع على 
مدى ألفين ومائتى ميل هى علول المسافة من الغرب الأوروبى إلى الشرق . 

فى تلك الاثناء كانت جيوش الفرسان فى غرب أورويا تتاهب للرحيل» 
وكانت قد تكونت عدة جيوش على اساس من التقسيمات اللنوية ly‏ من 
جهةء وعلى آساس من الروابط الاقطاعية من جهة عری. 

فكان هناك جیش يقوده «جودفری البويلونى» ربصسبته آخوه #بلدوينة وتألف 
جيشهما من فرسان شمال فرنسا واللورین» وجيش بقرده «روبرت؟ الثانى ومعه 
«ستيقن هنری» زوج آخته» وتالف جيشهما من فرسان غرب فرئسا وتورماندی» 
وجيش يقوده #«رعون» الراب ويصحبته «أدمار» الندرب البابوی» وتألف هذا الجيش 
من فرسان جنوب فرنساء وجيش يقوده #هيو»: شقيق فيليب الأول ملك فرنساه 
وجیش يقوده اپوهیموند» ویتالف من فرسان التورمان وقد بلع عدد جنود تلك 
الجيوش المشاركة فى اطملة الصليبية الاولی؛ اکثر من ۷۰۰ الف مقاتل. وصلت 
تلك الجيوش تباعاً إلى الاراضی البيزنطية وتجمعت فى القسطنطينية حيث استقبلها 
الإمبراطرر البیزئعطی الذى لم يمح إلا للقادة وعدد قليل من مرافقيهم بالدخول 
إلى العاصمة الامبراطورية وفرض على القوات الصليبية أن یضربوا خيامهم 
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ويعسكروا خارج المدينةء وذلك لسايق a‏ ومعاناته من الحملة الصليبية الشعبية 
التى قادها #بطرس الناسكة. 

وفى القسطنطينية كادت الحملة الصليبية الاولی أن تفشل وينقلب الخال إلى 
قتال بين البيزنطيين والصليبيين بعد أن تأزست الامور بين قادة ad‏ والامبراطور 
الیزنطی الذى كان يصر على أن يقسم له قادة الحملة يمين الولاء والتبعية قبل أن 
يسمح لهم بعبور أراضيه؛ پینما قادة الخملة الذين لاحم الغرور والخطرسة 19 
يرفضون ذلك معتبرين أنفسهم فى مهمة مقدسة تستوجب خضوع الجميع لهم» 
كما أن من أسباب تلك الأرمة العداء القديم بين الامپراطورية البيزنطية وبين الفرب 
الأوروبى ولاف التوارث بين الكنيسة البيزنطية وبايا الكاثوليك على زعامة 
العالم السیحی . 

وفی النهاية تمكن الامبراطور البیزنطی بدهائه أن یجعل قادة اطملة یقسمون له 
SL‏ ومن لم یقسم مثهم (وخحصوصاً رون کونت تولور الذی كان یقترب 
عمره من الستين ويقود أكبر جیوش الحملة). آفسم Ob‏ يحمى شرف الامیراطور 
وحیاته !! 

بعد ذلك وبعد فاصل استعراض القوة بين قادة الحملة وإمبراطور بیزئطة - 
بدات Uns‏ تدور وعبرت القوات الصليبية مضيق البوسفور إلى آسيا 
الصغرى الصغرى (تركيا الحالية). وهتاك على بعد JU‏ قليلة من القسطنطيتية 
وجد الصليبيرن أنفسهم فى «ارض ad‏ لأول مرة. وهناك انضم إليهم بطرس 
الناسك وشراذم الناجين من حملته الشعبية. وكان الامبراطور البیزنطی قد اعتذر 
عن قبول العرفى الصليبى بقيادة طملة واكتفى بان زود ابلیش الصلیبی بعدد من 
الادلاء والمرشدين وعدد من العساكر والقادةء كما ظل يرسل لهم المؤن والامدادات 
عن طريق البر Ay‏ 

وفی السادس من مایو سنة 2۱۰۹۷/ 1۹۸ه وصلت جيوش الملة أمام 
مدینة ast‏ عاصمة الدولة آلسجلوفية التی كان يحكمها «قلج آرسلان» وکانت 
المدينة تدحكم فى الطریق الاساسی عبر حضبة الاناضول. فتم فرض حصار مشترك 
من القوات الصليبية والقوات البيزنطية حولها إلى أن استسلمت؛ فاقتحمها 
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الصليبيون وآخذوا فى سلبها ونهبها وتدميرها وذبح أهلها. 

وبهت السلمون بوصول هله القوات الصليبية إلى #نیقیة» - وکانوا قى الواقع 
قادرين على إيادتهاء إلا أن ميراث الشك والعداوة بين حکام المنطقة والذى غرسته 
cul,‏ طوال قرن كامل حروب ودسائس ومنازعات سادت النطقة» جعل المسلمين 
عاجزين عن مواجهة الصليبيين ولا بد أن السلاجقة ظنوا أن الحملة الصليبية لم 
تكن أكثر من حملة عسكرية بيزنطية من النمط الذى تمودرا عليه. 

LI‏ الفاطميون (الشيعة) فإنهم لم یفکروا آبدا فى مساعدة السلاحقة (الستيين) 
ضدد الصليبيين» واغا بالعکس حارئو! الاستفادة» غير مدركين للخطر الكبير 
المحدق بهم وبال منطقة العربية الاسلامية كلهاء فسارعوا بالزحف على القدسء» التى 
كانت حتى ذلك این بأيدى السلاجقهء واستولوا عليهاء مستغلين ضعف قبضة 
السلاجقة عليها نتيجة إنشغالهم بمواجهة الصليبيين فى الشمال. وبعد سقوط 
«نيقية» واصل الصليبيون رحفهمء فاستولوا على إمارة «الرها» التى كانت تشغل 
مساحة من الأرض على جانبی نهر الفرات شمال العراق وسكانها أغلبيتهم كانت 
من الارمن الذين اعتئقوا الاسلام» وكانت أهميتها تتمئل فى دورها كدولة حاجزة 
فى الشمال الشرقی من دولة السلاجقة وبعد سقوط إمارة الرهاء أسس لپلدوین» 
فيها أول مملكة صليبية فى الشرق الإسلامى . 

ثم واصل الصليبيرن زحفهم نحر مدينة SU‏ ذات المرقع البديع بالقرب 
من البحر على منحدر يؤدى إلى وادى نهر العاصى الجميل» والتی كانت فى 
تاريخها القديم درة فى تاج الامبراطورية الرومانية القديمة. بدأ الصلیبیبون فى 
الحادى والعشرين من أكتوبر سنة /41 ١٠ع/‏ ۹۸٤ه‏ يفرضون الصار على انطاكية» 
واستمر حصارهم لها حوالى تسعة أشهرء حاول شلالها أمراء دمشق وحمص 
السلاجقة فك ذلك الحصار عدة مرات ولكنهم لم یفلحوا. وخلال ذلك الحصار 
ظن الفاطمیون أن بوسعهم الاستفادة من الوضم» فارسل الأفضل بن بدر BULL‏ 
وزیر الخليفة الفاطمى الستعلی - وكان صاحب السلطة الفعلية فى الدولة آنذاك - 
من يفاوض الصليبين لاقام بلاد الشام نكاية فى EAN‏ والعباسيين» 
ولكن المفاوضات فشلت. وتمكن الصليبيون بعد حصار التسعة اشهر من إستمالة 
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احد الارمن المشتركين فى الدفاع عن المدينةء ففتح لهم باب البرج الذى كان قائما 
على حراسته فتدفقوا منه إلى داخل المدينة» وتمكنوا من السيطرة علیها . 

وهكذا سقطت المديئة الخصينة: واسس فيها القائد الصليبى «بوهیمند» ثانی 
إمارة صليبية على ارض المشرق. وقد كان ذلك فى يونية سنة WERA [OV AA‏ 
واستمر وجودهم فيها حتى سنة 1754ام/ سم سين تحررت على يد الظاهر 
پیبرس ۰ 

بعد انطاكية واصل الصليبيون زحفهم ثحو القدس التى وصلوا إليها فى السابع 
من يونية سنة 49 ١٠مء‏ وقرضوا عليها حصارا دام خمسة أسابيعء حتى عجز 
الفاطميون بداخلها عن الصمود: فاقشحموها يرم الجمعة ۱۵ پوليو سنة 94+ Ped‏ 
۲ شعبان سنة 497ه وآخذوا فى سليها ونهبها وقتل كل من كان Le‏ بهاء حتى 
لقد بلغ عدد من قتلوه بها من المسلمين نحو سبعين LAT‏ 

وعن الفظائع التی ارتكبها الصليبيون ببيت القدس وما حوله؛ يقول ابن 
خلدون» فى كتابه «العیر؛ : «استياح الفرنجة بيت القدس وأقاموا فى المدينة أسبوعا 
ينهبون ويدمرون» واحصی القتلی بالمساجد فقط من الاتمة والعلماء والعباد 
والزهاد المجاورين فكانوا سبعين آلفا أو يزيدون. . . .. 

ویقول «ویلز» فى کتابه «موجز تاریخ الشرق الأوسط»: «حدئت ببیت 
القدس مذبحة رهيبةء وکان دم القهورین یجری فى الشوارع؛ حتی لقد كان 
الفرسان يصيبهم رشاش الدم: وهم راکبون وعندما Jl‏ سدوله جاء 
الصليبيون وهم يبكون من فرط الفرح» وخاضوا فى الدماء التی كانت تسیل 
كالخمر فى معصرة العنب واتجهرا إلى الناووس ررفعوا آيديهم الضرجة بالدماء 
يصلون لله MLS‏ 

ويقول المؤرخ المسيحى فنقولا زیادة» فی كتابه «الصلیبیون فى الشرق»: 
«والحملة الصليبية الأولى» والفظائع التى ارتکبتها فى طريقها وفى احتلال القدس 
ليست مما يشرف» وقد تظهر لتا رغبات الصليبيين من خلال تصرفهم مع مسیحی 
فلسطين أنفسهمء فقد استولوا على آديرتهم وطردوهم من الكنائس والبيوت؛ 
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فتبعثر المسيحيون فى جهات فلسطين وشرق الاردن» وسار البطريرك إلى القاهرة 


għad‏ فى حماية الفاطميين؟. 
هذا ولم ينج من سكان القدس سوى قائد سامیتها الفاطمى «افتخار الدولقه 
وعدد من رجاله . 


وعندما خمدت شهوة القتل لدى الصليبينء كانت اولی المهمات التى 
واجهتهم هی مواراة CALI‏ التى فاحت منها الروائح النتنة فى كل آنحاء الدينة أو 
alsa‏ منها بطريقة ما. ثم اجتمع زعماژهم فى كئيسة القيامة لكى یقررو! ما 
ینبغی عمله بعد أن استولوا على المدينة. فقد كان واضحا أنهم حين ترکوا آوروبا 
لم تكن لديهم فكرة واضحة عما سيفعلونه بالقدس بعد الاستيلاء عليهاء كما أن 
البابا «آوربان» الثانی - الذى مات قبل أن يعرف بخير الاستيلاء على القدس - لم 
يحدد لهم نظام الحكم فى المديئة المقدسة. وبعد مشاورات ومداولات بين قادة 
ILLI‏ الصليبية انتهوا إلى hot‏ «جودفری البويلونى» ليكون ساکما لبيت المقدس 
تحت لقب فضفاض هو «حامى الضريح المقدس»» ولم يلبث جودفری أن مات فى 
الثامن من شهر يوليو ستة ١٠١1١م/‏ فاستدعى يلدوين آشوه من إمارته فى الرها 
ليتولى المحکم بدلا منه. 

وهكذا قامت مملكة بيت المقدس الصليبية التى كانت فى ذلك Cel‏ تتكون من 
مدينة بيت المقدس نفسها إلى جانب يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل. 

فى ۱۲ أغسطس ۸۱۰۹۹/ VE‏ رمضان 447ه كان «الأفضل شاهنشاه» أمير 
الميوش المصرية قد جاء بجیشه لهاجمة الصلیبین وحين كان ينتظر قدوم 
الاسطرل المصرى بالقرب من عسقلانء ليعاونه فى هجومه العسكرى على 
الصليبيينء فاجاه الصليبيون واخذوه على غرة وهزموه هزيمة قاسية راح ضحيتها 
عشرة آلاف رجل. وفر «الأفضل* غربا حتى عاد إلى القاهرة. وكانت هل المحركة 
بمثابة تأمين وتثبیت للوجود الصليبى فى بيت القدس إلى حين. 

وفى العام التالى حرج «شرف المعاتى» آبن الوزير الفاطمى «الأفضل؟ بجيش 
قوامه عشرون ألفا من التاتلین إلى عسقلان ومنها رحف إلى الرملةء وهتاك التقى 
بالصليبيين وارقم بهم هزيمة قاسية وأسر منهم مثات أرسلهم إلى القاهرة عکبلین 
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بالحديد لیسیروا فى شوارعها مكللين بالخزى والعار قبل أن يوضعوا فى السجون. 
وعلى الرغم من هذا الانتصار إلا أنه فى الحقيقة - لم يكن کافیا لاسترداد القدس 
وطرد العداء منه. 

وبعد الاستيلاء على بيت المقدسء رحل يعض كبار قادة الصليبيين إلى 
أوروياء پینما ظل العدد الاکیر متهم فى المتطقة العربية حيث كان عليهم أن يقوموا 
بمهمات الادارة الاستعمارية الإستيطائية؛ ولائهم كانوا آقل BIS‏ عددهم من 
المسلمين والعرب أصحاب اليلاد» فقد حاولوا قدر طاقتهم أن يشجعوا الهجرة من 
آرروبا إلى فلسطين لتدعيم وجودهم فيها. 

ومن ناحية eg oT‏ كانت أخبار النجاح الذى أحررته الحملة الاولی للصليبيين 
قد شجعت عناصر آورويية جديدة على القدوم إلى الشرق العربى رغبة فى 
Spal‏ على نصيب من الخنائم التی شاعت أخبارها فى الغرب الأوروبى مع 
العائدين من فلسطين. 

فى هذا الوقت كان اليابا #باسكال» الثاني خليفة اليابا «أوربان» الثائى - 
الداعی الأول للحملات الصليبية - يقوم بعملية دعائية تشطة لتجميع حملة جديدة 
تساعد الصليببين الذى نجسرا فى إقامة ISLE‏ وإمارتين فى بلاد المسلمين. 

وفى غرب أوروبا وتحديدا صنة 2۱۱۰۱/ ۹۶ تجمعت حملة جديدة 
لمساندة صليببى الشرق . ومن المباوديا» قادآلسلم» اسقف ميلانو جموعاً من المسيحيين 
تشبه جيش «بطرس» الناسك وغادروا ميلانو فى ۱۲ سيتمبر من نفس العام . 

وسلكوا نفس الطريق الذى سلكته جيوش الملة الصليبية الاولی؛ وعندما 
وصلوا إلى القسطتطينية بدأوا فى إثارة المتاعب الصليبية العتادة» فأسرع الامبراطور 
البيزنطى بنقلهم پسرعة إلى آسيا الصنری وهناك لقت يهم اليوش الالانية ثم 
ابلیوش الفرنسية. 

وفى تلك الاثناء كان «برمیموند» القائد الصليبى الشهير أسيراً لدى أمير 
سيواس «الغارى بن الدانشمند؛» وسيطرت على صليبيى الحملة الجديدة فكرة 
الزحف لتحريرهء ولکن السلاحقة. الذين تلقوا deja‏ مريرة من الحملة الصليبية 
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الاولى ‏ نتيجة فرقتهم وانقسامهم ‏ کانوا يعون الدرس جيدا هذه المرة» فاتحدت 
جهودهم فى مواجهة جيوش تلك اطملة الصليية الجديدة وأطبقت جیرش «قلج 
ارسلان» سلطان السلاجقة و «رضوان) أمير حلب و «لغازی» آمیر سيواس على 
الصليبيين الذين تبدد جمعهم بين قتيل وجريح وأسير» وهرب الزعماء فى الوقت 
التاسب ليحاولوا أن یشیعوا أن هزيمتهم كانت بسبب Ble‏ الاميراطور البيزنطى» 
وانسحب الناجون من فلول هذه الحملة إلى القدس. 

من ناحية آخری بدا الصليبيون يدون تفرذهم فى الأراضى والوانی التی كانت 
has‏ أو ghal‏ بين النقاط التناثرة التی استولوا علیها. وفی بطء age‏ بدآوا 
یفرضون سلطانهم على منطقة تلو الاخری. فى حين بدت القاومة العربية 
الاسلامية عاجزة تماماً عن التصدى لهم. فاستولوا ستة ١١١1م/‏ 484ه على 
سروج وحيفا وأرسوف ثم قيسارية. وکانت جنوا (فی إيطاليا) باساطیلها خير عون 
لهم دائماً. 

وحاول الفاطميون فى الستة التالية أن يشنوا هجوماً مضاداً على الصليبيين 
ولکته باء بالفشل على الرغم من فداحة خساثر الصلیبین. 

ثم فى PAT NT‏ ومن جهة آحری - استولی البیزنطیون على 
اللاذقيةء ثم استولى الصليبيون على عكا سنة 4١١1م/ a‏ وبعدها 
استولوا على طرابلس سنة 0۱۱۰۹/ nT‏ بعد حصار طويل دام سبع سئوات 
وأقاموا فيها إمارتهم الصليية الثالئة . 

وهكذا تمكن الصليبيون من فرض سيطرتهم على ماحل البحر المتوسط كله 
پاستثناء صور وعسقلان , 

وکان معنی هذا اختلال کبیر فى التواژن العسکری لصالح الصليبيين بالشکل 
الذى اقلق إمارة دمشق - التی لم تخضع للصلیبیین ستی ذلك الین. 

وإراء الفشل على مسوز gen‏ القاهرتة: ار فشل تنسيق اشهود الإسلامية 
بين الشام ومصرء بدا maħ‏ دمشق اطنتكين» يحارل عقد حالف مع حاكم الرصل 
الجديد «مردود؛ الذى كان بدوره يحاول تنظيم تالف إسلامى كبير لطرد الفرئج 
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من بلاد الشام ومن الملطقة العربية, 

وفى نفس الوقت وعلى التوازى مع هذا المسعى من حاكم دمشق وحاكم 
الموصل» كان العالم الإسلامى قد بدا يشهد ظاهرة إيجابية» إذ تشكل رأى عام 
ضاغط يقوده آصحاب الرأى والفکرون وشیوخ المساجدء بدأ يتساءل عن سیب 
تخاذل الحكام وأنانيتهم وضيق آفتهم الذى ضيع البلاد وأذل العباد (على حد تعبير 
أبن الاثیر). 

وآثارت آعداد اللاجئین الهاریین من مذایح EA‏ مشاعر الإستياء والغضب 
فى كل عكان ذهب إليه اللاجثون» كما أدرك السلمون أن الصلیبیین قد جاءرا إلى 
بلادهم بقصد البقاء وكانت تلك صدمة نفسية مؤلمة. 

وبدات الدعوة إلى الجهاد تسرى بين الناس فى العالم العربى الإسلامى 
بسرعة كبيرةء بحيث عمت ساثر المناطق» وفى رحم هذه الركة القوية تبلورت 
اتجاهات المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين . 

وظهر «عماد الدين رنكى؟ الذی دانت له الوصل سنه۵۲۱/۸۱۱۲۷هبء اليقود 
حركة الجهاد والقاومة التی بداها من قبله #مودود» على محور الوصل/ دعشق. 

وما لبث «عماد الدين زنکی» أن صار أقوى حاکم مسلم فى رمانه لانه طوع 
قوته وموارده العسكرية فى خدمة تلطلب العربی الاسلامی العام أى ابهاد ضد 
الغزاه حملة الصلیب. وبررت امارة الوصل پاعتبارها سابقة ومقدمة للدول 
العسكرية التی یقردها ملك/ مقاتل» تتولی مهمة قتال الصلیبین» حتی 
und‏ فى طردهم نهایا من اللطقة العريية بعد فشل کل من الملافتین العباسية 
والفاطمية فى التصدى لهمء وهذء الدول التى نعتیها هی الدولة الايوبية ودولة 
الماليك. 

وشيعا فشيئا تمكن اعمار الدین رنكى» من التخلب على اللعرات الانعزالية فى 
كل من بلاد الشام والعراق . فتمكن سنة [YY‏ ۴ ه. من ضم مدينة حلب 
وتوحيدها مع إمارته فى الوصل, بعد أن تقرب من آميرها وتزوج cary)‏ وكان هذا 
مرا فى غاية الخطورة على الصليبيين فى شمال بلاد الشام لآنه كان يقطع الطريق 
بين الرها وغيرها من المستوطئات الصليبية» وقى العام التالى استولى على حماه؛ 
وتوالت قتوحاته وتوسعاته فاستولى على حمص سنة BOTY [VET‏ وبذلك 
أصبح يسيطر على مساحة كبيرة من الارض التى تحیط بإمارة الرها التى یستلها 
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الصليبيون من ناحية الشرق ومن ناحية ایلنوب الغربى . 

وصار الطريق مهدا آمامه لتوجيه ضرية قوية للصليبيين» ولكن الذى أجل 
هذه الضربة ووقف Mile‏ دون اتام جهوده لتوحيد الجبهه الاسلامية فى مواجهة 
العدو الصليبى هر حاكم دمشق ١معين‏ الدين» الذى رقض دعوات نور الدين 
رنکی» المتكررة له لکی ينضم طلفه الاسلامی وفضل الاستفاظ بملكه القاص فى 
دمشق ومهادنة الصليبيين؛ فاستثل نور الدين زنکی تعاطف أهالى دمشق معه 
وحماسهم للثار من الصليبيين» وقام بالزحف على دمشق وحصارها حتی يجبر 
حاكمها معين الدين على تغبير موقفه» لكن الاخبر سارع پطلب الحماية من حاكم 
بيت القدس الصليبى» الى لم يفوت الفرصة وارسل له جيشآ صلییا ليشترك معه 
فی محاربة تور الدينء فآئر نور الدين الانسحاب تى لا تضيع الدماء الإسلامية 
فى معركة جانبية تبعده عن هدفهء وهو دحر الصلیبیین وتحرير بيت القدس من 
قبضتهم Al‏ 

وبعد أن انسحپ من أمام آسوار دمشق» والتقط آنفاسه زحف يجيشه نحر 
الرها» وبعد حصارها لمدة ثمائية وعشرین یوما استطاع إن یدخلها ویستولی علیها 
بعد أن قضی على الصليبيين يها. 

وکانت الرها هى اول مارة صليبية تقوم على أرض الشرق العربی الاسلامی. 
ویشاء القدر أن تکرن هی أول إمارة تتحررء وکان سقوطها صدمة نفسية مؤلمة 
وعتيفة للصليبيين» ترددت اصداژها فى کل مكانء إذ كانت المديئة ترتبط بتراث 
السيحية الباکر: كما أن سقوطها بعد ما يقرب من خمسين عاما من استيلاء 
الصليبيين عليها كان نذير شثوم بالنسبة لهم. 

وکان القدر كان على موعد مع #عماد الدين رنكى»» فبعد عامين من تحريره 
إمارة الرهاء وبالتحديد سنة ۱۱45م/ 4١‏ 5ه قتل غيلة على يد أحد غلمانه. 
ويعتبر اغتياله Gal‏ 15 محيرآء سيما aly‏ ظل يحكم الموصل نحر عشرين عاما 
متصلة دون أن يتعرض U għad‏ اغتيال واحدة. 

هذا وقد خلف*ور الدين محمود» آباه#عماد الدين زنکی» فى إمارة الموصلء 
ولم يستكن عن مواصلة هدف توحيد الإمارات الإسلامية فى المشرق للقضاء على 
الكيان الصليبى وتحرير بيت القدس. 
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الحملة الصليبية الثاتية 

أحدث سقوط إمارة الرها وتحريرها على يد «عماد الدين رنكى» My‏ كبيرا 
فى آورویا. وفى الشرق - حيث مستوطتات الصليبيين . كان الإحساس بالهرية 
مريرآء فذهب وفد من فرنج الشرق إلى TE‏ الثالث بعد أن 
اعتلی العرش الیابوی يوقت قصيرء كما ذهب وفد آخر من الارمن يستنهض همم 
البابویه وملوك الغرب لمحاولة استرداد الرها التى ضاعت متهم . 

ونتيجة لتلك الساعی تجمع għar‏ فرنسی کبیر قوامه سبعون آلفا على رأسه 
لويس السابع ملك فرنساء وتجمع. جیش آلانی قوامه سبعون آلفا LAT‏ على رأسه 
امیراطور الانيا #كونراد؛ الثالث . 

واتخذ الحيشان طريقين مختلفين للوصول إلى الشرق العربی۰ فايش FUSE‏ 
Jat‏ طريق البحرء ورست سفته على شواطىء آسیا الصغری؛ ثم عبر البوسفور» 
des‏ ارض السلاجقة هاجمه السلمون وأجبروا قسماً كبيراً منه على العودت 
واضطر الامبراطور الالانی كونراد الثالث إلى التخفی واستطاع أن يفلت من حصار 
السلاجقة ويصل إلى بيت القدس. 

آما الیش الفرنسى فسار بطريق البر حتى وصل إلى القسطنطيئية وهناك عرف 
af‏ حشوداً إسلاعية كبيرة تنتظره فى [مارة الرهاء فالتف حولهاء متجنبا الصدام مع 
تلك الشرد. Say‏ التقدم نحو بيت المقدس . 

وقی بيت المقدس اتقق کل من الملك الفرنسی والإمبراطور الالمانى مع 
#بلدوين» الثالث ملك بيت المقدس على الزحف تحو دمشق واحتلالها - على 
الرغم من أنه كان هناك حلفا معقوداً فى ذلك الرقت بين أمير دمشق ق #معين الدين» 
وبين الصليبيين على ألا يهاجموا «مشق نظير جزية ستوية يدئعها لهم . 

رهکذا pole‏ الصليبيون مدينة دمشق. التى كانت بالغة القوة والتحصین 
وفى نفس الوقت سارعت قوات إسلامية كثيرة لانقاذ دمشق وفك ghall‏ 
المضروب حولهاء مما اضطر ايروش الصليبية إلى التقهقر والإنسحاب ليتفادوا 
معركة دموية كبرى لم تكن فى خیبیانهم. 

وهكذا فشلت الحملة الصلينية الثانية التى كان هدفها استرداد إمارة الرها؛ 
وانسحبت جيوش الصلیبیین ال آوززبا ci ee en AP‏ 

هذا وقد استغرقت أ 

7 ۱2۱۱8۷ لامها Bie glad‏ ربب هی . 


الأوضاع بعد اشملة الصليبية الثانية 
ومقدمات معركة حطين وقریر بیت القدس 

كان من نتائج فشل الحملة الصليبية الثانية» أن خضعت مدينة دمشق لسيطرة 
«نور الدین محمود؛ واتضمامها إلى جيهة الجهاد فد الصلیبیین؛ فمثلما OW‏ 
«معین. الدين» حاکم دمشق عثل Lie‏ کژوداً فى وجه محاولات «عماد الدين 
رنکی» المستمرة لتوحید الجبهة العربية الإسلامية» كان «مجير الدین» الذی خلف 
آباه معين الدين فى حکم دمشق عثل نفس العقبة» إلى انکسر الصليبيون وباعت 
حملتهم الثانية بالقشل . 

وبالتحديد سنة ۱۱۵۶ع/ 4ه oe‏ #ثور آلدین محمود» فى دخول دمشق 
بناء على رغبة أهلها الذين سثموا ظلم حاکمهم مجير الدين وسياسته المهادثة 

وهكذا تونحدت Ug ll‏ الإسلامية تحت قيادة نور الدين محمود» ويسبب AL‏ 
هذه الحيهة والهجمات الستمرة التى كانت تشنها على مستوطنات الصليبيين؛ 
اتجهت الانظار نحو مص التى كانت نذاك تعانی ضعفا سیاسیا ya‏ إذ كانت 
الخلافة الفاطمية في الطور الاخیر من عمرهاه عارية إلا من بعض WA JAB‏ 
السابقة ومجدها الغابر» بعد أن أنهكتها الکرارث الطبيعية والمنازغات الداخاية . 

Jas‏ وزارة #بدر الدين الجمالى» صار الوزراء فى الدولة الناطمية اصحاب 
السلطة الحقيقية واصبح الخلفاء العوبة بأيديهم» كما توالى جلوسهم على كرسى 
الحكم فى إيقاع سریع يدل على مدى الاضطراب والتدهور الذى وصل إليه حال 
الدولة. 

لقد كانت الدولة الفاطمية - آنذاك - أشبه بالرجل الريض الذى an‏ الجميع 
نهايته حتى ينال كل منهم من إرثه شيثاء ولا كانت مصر age‏ البشرية 
والاقتصادية الكبيرة كفيلة بترجيح US‏ من یستولی عليها أو يضمها إلى جانبة فى 
الصراع» لذلك آثر كل من نور الدين محمود ‏ راس القوى العربية والإسلامية - 
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والصليبيين» عدم انتظار نهاية الدولة الفاطمية ويبادر بوضع ملامح تلك النهاية 
بيده. لذلك بدا «بلدوين؟ الثالث سنة ۱۱۵۰ع/ 6ه فى إصلاح تحصینات غزة 
استعداداً للهجوم على عصرء وتمكن سنة ۱۱۵۳/ ADA‏ من الاستیلاء على 


عسقلان. 
وبهذا دان الساحل الفلسطیتی كله للصليبيين لأول مرة بعد نصف قرن من 
حملتهم الاولی على الشرق. 


وبالاستيلاء على عسقلان تم مرارئة الهزائم التى تلقاها الصليبيرن فى ابلبهة 
الشمالية بالانتصار الذى سمققوه ضد الدولة الفاطمية التهاوية قى الجتوب. 

وحين مات ایلدوین الالث* فى ۱۰فبرایر سنة 2۱۱۸۳/ ۵۵۸ه كان każi;‏ 
أن سیاسته اخارجية التى قامت على آساس غزو مصر لن تتوقفء فسياسة wale‏ 
«آمالريك؛ الأول أو (عموری) حاکم بيت المقدس كانت فى حقيقة أمرها عباره عن 
ALL‏ متصلة من المحاولات الدؤوبة pad‏ مصرء وکانت الظروف pá‏ تلك 
السياسة إذ إن اتاد حلب ودمشق تحت راية نور الذین محمود جعل غزو مصر 
هو الحل الوحيد Heed‏ الصليبيين» إذ أدرك اعمورى» أن سقوط مصر الفاطمية فى 
يد نور الدين محمود سيجعل الدويلات الصليبية بين شقی رحی . 

وهكذا كان كل من: نور الدين محمود وعموري» على Lal‏ الاستعداد لبدء 
السباق الى جائزة الفور يه: مصرء بواردها الاقتصادية والبشرية الهائلة . 

وأخيرا سنخت الفرصة لتدخل الجانيين» عندما نشب صراع على متصب 
الوزارة فى مصر بين كل عن شاور حاكم الصعید وضرغام حاجب الخليفة وذلك 
إبان حكم الخليفة العاضد لدين الله - آخر خلفاء الفاطميين والذين زالت فى عهده 
دولتهم - فوجد الملك الصليبى (عموری) فى الفوضی الضاربة فى مصر آنذاله 
AF‏ للهجرم ae‏ على فصي 
للصلييين فى عهد سلفه بلدوين الثالث. E‏ 

وفى Wan‏ ۸ه كانت قوات الملك الصليبى تعبر پرزخ السويس» 
ثم تحاصر مديئة بلییس. ولكن ضرغام (الذى كان منفرداً يسلطة الحكم آنذاك بعد 
قرار غريمه شاور وبلونه إلى نور الدين محمود بالشام) تصدى لهم وقطع جسور 
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«Ja‏ بحيث شكلت مياه الفیضان وارسال الدلتا عائقا رهيبا لهم حال دون 
تقدمهم وجعلهم يتقهقرون عائدين إلى فلسطين. 

فى نفس تلك الائناء كان «شاور» قد اتفق مع نور الدين محمود على أن يشن 
الأخير حملة عسكرية يستعيد بها كرسى الرزارة الذى ضاع مله فى القاهرة» والتزم 
بان یتسمل نفقات الملة ofy‏ یتنازل له عن بعض مناطق ادود ویحترف له 
پالسلطة على مصر بجائب سلطته على الشام» ويرسل له سنوي ثلث الوارد 
الصریة. 

ووجد نور الدين محمود فى عرض «شاور؟ الفرصة التى كان يتحينها لضم 
مصر وتوحيد القوى العربية والإسلامية بشكل كامل ونهانی» فأرسل مع شاور 
حملة عسكرية بقيادة اسد قادته الافذاذ وهو «أسد الدين شيركوه؟ وبرفقته ابن آشیه 
الشاب ذو السبعة والعشرین عاما #صلاح الدين الابربی؛ الذى جعلته الاقدار 
حلفا لثور الدين محمود غی قيادة الجهاد ضد الصليبيين والانتصار عليهم انتصارا 
کییر؟ قى Ayko‏ كما سیأتی الکلام بتفصيل عته. 

وبالطيع لم تكن أنباء الاتفاق الذى تم بين الوزير الفاطمى وبين نور الدين 
محمود لتخفی عن #ضرغام؛ الذى حرکته شهوة السلطة والآنانية السياسية» فسارع 
إلى طلب التجدة من الصليبيين» فتحركت على الغور حمله صليبية بقيادة 
«عموری» إلى مصز. وكانت تلك إحدى خمس محاولات حاول قیها هذا الملك 
الصليبى غزو مصر ‏ خلال ست سنوات محالية - ولم يفلح قى واحدة منها. 

ولقد آعقب محاولات «عموری؛ الفاشلة تلك ضد مصر qu‏ هامتين: 

أولا: تقلص الرارد البشرية والمادية لمملكة بيت القدس ALA‏ 

ثانيا : تغير المخريطة السياسية لصالح القوى العربية والإسلامية بعدما قتل كل 
من شاور وضرغام (الوزيرين الفاطميين) فى خضم الصراع: وبعدما تولى أسد 
الدين شیرکوه كرسى وزارة الليفة العاضد لدين الله ثم موت أسد الدين وتولى 
إبن أخيه صلاح الدين الوواری الذى آثبتت الاحداث بعد ذلك أنه بطل تلك 
الحقبة الحرجة فى تاريخ المنطقة العربية» oly‏ وزارته فى خدمة العاضد AD‏ 
الفاطمبين) كانت بثاپة قترة انتقالية أو تمهيدية لتالق نجمة. 
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فى تلك الاثناء» كانت Uy‏ نور الدين محمود ترفرف على دولة متسعة 
الأرجاء قيها خمس عراصم : دمشق» والرها وحلب» والموصلء والقاهرة. وكان 
نور الدين يلح على صلاح الدين الایوبی فى مصر لاتخاذ القطوات اللماسمة 
وإعلان نهاية الخلافة الفاطمية» -حتى تعود مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية» 
وكان As‏ الدين یتسین الفرصة» إلى أن واتته تلك الفرصة أثناء مرض افليفة 
الغاطمى» فاستبدل فى ies‏ اول چمعه من سنة ٥٦۷‏ ه/ ۱۱۷۱م اسم RJALI‏ 
الفاطمی باسم الخليفة العباسی» وبعد ذلك باسبوع واحد مات الخليفة القاطمى 
دون أن يدرى أن dys‏ آبائه وأجداده قد زالت من الوجود» وأن التاريخ قد كتبه فى 
سجلاته كآخر الفاطميين فى مصر. 

وجاء انقراد صلاح الدين الایوبی بالسلطة فى مصر ‏ كما قلنا سابقاء مقدمة 
لمرحلة حاسمة من مراحل الصراع ضد الصليبيينء إذ أن مصر بمواردها الهائلة 
وامکانیانها جعلت قامته السياسية اکثر طولة. ثم جاءت وقاة نور الدين محمود فى 
شوال سنة [Ord‏ 1۱۷4م وبعدها موت عدوء اللدود عمورى ملك بيت القدس 
فى نفس السنة» فرصة طيبة A‏ العريية ويؤكد رعامته للعالم 
الاسلامی. 

وکانت الخطوة الضرورية لتأكيد تلك الزعامة تتطلب منه أن یعالج فى حزم 
وررانة ما نجم عن وفاة نور الدین محمود من منازهات وصراعات . 

وبعد عدة تطورات سياسية اعلن صلاح الدين الایوبی نفسه ملكا على مصر 
رالشام بمباركة الخليفة العباسی سنة ۱۱۷۵م/ BOV‏ ثم قضی نحو ست سنوات 
لترئیب الاوضاع الداحلية فى كل من مصر والشام استمداداً للمواجهة مع 
الصلییین. فى الوقت الذی كان حريصا فيه على تنب الواجهة معهم على 
مستوی كبير. las‏ بالتخلص من السودانيين الذين كان الفاطميون يستجابونهم 
لحماية دولتهم» وكان عددهم يقترب من الخمسين الف. كانوا يتآمرون عليه 
ويسيبون كثيرا من القلاقل؛ فطاردهم حتى جنوب بلاد النوبة» وهناك أقام حامية 
مصرية فراقبتهم ومنعهم من العودة. ثم أرسل شقيقه الأمير «شمس الدين توران 
شاه» على راس حملة عسكرية كبيرة إلى الیمن؛ فتمكن من مد سلطانه ونفوذه 
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هناك يعد أن A‏ على مذعيه ومذهب الخلاقة العباسية السنی - 
ols,‏ ذلك فى IV‏ 4ه .. بعد ذلك شرع فى بناء سور ضخم حول 
مديئة القاهرة ليكفل لهما حماية كافية فى وجه أى غزو صليبى محتمل. . وقد جاء 
موقع ذلك السور شلف سور القاهرة الذى كان ae‏ الصقلی» قائد «المعز لدين 
adit‏ الفاطمی قد tali;‏ وكان ذلك السور قد تهالك ودمرت أجزاء كثيرة منه. ٠‏ ودعم 
صلاح الدين هذا السور acht‏ بأبواب عالية سميكة مصفحة بالديد» بلغ عددها 
خمسة عشر بايا وبعد الانتهاء من بناء السور - الذى ما زالت بقاياه موجودة حتی 
الآن ‏ شرع مهندس إنشاءاته «بهاء الدين قراقوش» فى بناء قلعة ضخمة بقح 
جبل المقطم لیدیر منها دفة احکم وتساهم کذلك فى حماية القاهرة . 

فى تلك الأثناء التی كان صلاح الدين يرتب فیها البیت قام الصلیبیون بعدة 
غارات عبر شبه جزيرة سیناء» ووصلت قواتهم حتی بحيرات منطقة DIJA‏ 
(البردویل حالیا) كما شنوا غارات آخری de‏ الجزيرة العربية» وحاول فرینالد 
دی شاتیون» أمير الكرك (جنوب الاردن) أن يقتحم الیحر الاحمر ویغژو مكة 
والمديئة» لكى يتحكم فى حركة التجارة الدولية التی تمر بالبحر الاحمر؛ »كما 
هاجم بعض موانى مصر والحجار» ولكن الاسطول المصرى واجهه وسحقة talb‏ 
ورده على أعقابه Asta‏ 

Sa,‏ وجد صلاح الدين الأيوبى مبرراً LA‏ لبدء عملياته ضد الصلیبیین» 
وكانت قمة انتصاراته على القرنج في موقعة -حطين» الواقعة إلى الغرب من بحيرة 
طبرية وإلى الشرق عن مدينتى عكا وحيفا. وقد جرت تلك الموقعة يوم CATE‏ 
شهر ربیع الثانی ۵۸۲ ه/ ؛يوليه سنة لاماام, رکان من تتائجها أن ققدت ملكة 
بيت القدس قواتها العسكرية الرئيسية» re‏ 
فى المنطقة العربية» وقتل بعض آمرائهم وأسر pees‏ الآخر إلا أن ما حدث لهم 
فى حطين كان أخطر من ذلك بكثير» i cee‏ و 
الدين من إبادة جيش الصليبيين إبادة تامةء ولم يبق منهم Cm‏ إلا مائة وخمسین 
صليبيا ثم أسرهم جميعاً با فيهم AS‏ القادة والأمراء, 


وعلى مدى شهرین؛ بعد حطين» أخحذت الجيرش الاسلامية تدخل الدن 
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والقلاع التی كان يحتلها الصلیبیون حتى لقد بلغ ما تم تحريره متها Crest goad‏ 
موقعاً ما بين مدينة وقرية وقلعة حصينة . 

ومع ذلك ورغم كل هذه الانتصارات الباهرة إلا أن هدف صلاح الدين 
الآيوبى» وما عاهد السلمین علیه: کال تحرير بيت القدس. 

ولهذا سار صلاح الدين بجيشه نحو القدس الشریف وحاصرها لدة اسبوع 
حتی استسلمت له قدشلها يوم ایمعة ۲۷رجب سنة ٥۸۳‏ ه/ ۲اکتوبر ۱۱۸۷. 

يقول ابن شداد.. فى كتابه: سيرة صلاح الدین: لا دحل صلاح الدین القدس 
بعد أن يسر الله فتسها għal‏ أهلها الاسان فى مقايل أن يدفعوا عن كل رجل عشرة 
دنائير وعن كل ila‏ خمسة دنائير وعن كل طفل ديناراً واحد. وبلغ ما تم جمعه 
نحو مالتین وعشرین آلف دیتار . ومن عجر عن الدفع اعتیر آسيراً. وحرر صلاح 
الدين ثلاثة آلاف مسلم کانوا أسرى لدی الفرنج». 

وقد أردنا أن نورد ما قاله ابن شداد. لیقارن التاریء ما abd‏ صلاح الدین 
عندما دحل القدس» جا فعله الصليبيون عندما دخلوهاء فهو لم يسفك فيها دما 
ولم يزهق legs‏ كما فعلوا حين سفكوا دم عشرة آلاف عن إهئها عندما دخلوهاء 
كل ما ald‏ صلاح الدينء عندما طليت حاميتها الامان واستسلمت أن فرضص 
عليهم فدية زهيدة حتى لا يعتبروا آسری. 
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بعد موقعة -حطين لم يعبق بايدى الصلييين سوى صور وانطاكية وطرابلس 
وبعض القلاع والحصون التناثرة هنا وهناك على أرض الشام . 

وبعد ضياع القدس من بين آیدیهم» ذهب كبير أساقفة صور فى جولة زار 
فیها بلاط عدد کبیر من ملوك ls‏ الغرب الاورویی لکی یستنجد يهم ویستنهض 
همهم لکی یحملوا على الشرق العربی الاسلامی. 

وقام البابا «جریجوری! الثامن ‏ الذى لم یستمر فى کرسی البابوية AM‏ من 
شهرين ‏ بإرسال خطاب بابوى «لكل المؤمئين فى الغرب؟! ذگرهم فيه بان فقدان 
الرها قبل أربعين سنة كان يجب أن یکرن نذيراً لهمء كما وعدهم بغفران كامل 
الخطاياهم إذا شارکوا قى حملة صليبية جدیدة» وفرض صیاماً فى كل یرم جمعه 
على مدى حمس ستوات كاملة» والامتناع عن UST‏ اللحوم فى أيام السبت 
والاربعاء ستی يستردوا بيت القدس. رثا مات البابا #جريجورى؟ الثامن واصل 
.خليفته البابا «کلیمنت؟ الثالث مهمة الاتصال بملوك آوروبا رفرض ضريبة مقدارها 
۰ على كل دحل وعلی الاملاك المنقولة سماها: عشور صلاح الدين؛ لتمويل 
UL‏ الصليبية اطدیدة. 

واستجاب لدعوة البابا عدد من علوك اوروبا على رآسهم: الامیراطور الأمانى 
«فردريك یارباروسا» الاول؛ ودریتشارد» الأول منك افجلترا والذی كان یلقب 
بقلب الآسد» وافیلیب» الثانی ملك فرنسا. 

وفی ۱۱مایو سنة ۵۸0۵/۱۱۸۹ تمركت قوات الامبراطور UN‏ فردريك 
Las‏ وسار عبر الطریق الیری الذى سارت عليه الحملتين السابقتین» ولکن 
الامبراطور لقى حتفه غريقاً فى أحد أنهار آسيا الصغرى وذلك فى ۱۰ يوليه سنة 
fod ۰‏ 7ھ وکانت تذك ساره فارسة ليقت بالجيش الصلیبی قبل أن يصل 
إلى هدفه» وانتهی آمر الالمان بعد موت امپراطورهم بالشاركة الرمزية فى .تلك 
الحملة . i‏ 

LI‏ فریتشارده الأول ملك انجلترا ودفیلیب أوغسطس» ملك فرنسا فقد وصلا 
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بقواتهما إلى صقلية بطريقين بحریین مختلفين وأمضيا شتام ۱۱۹۰/ ۱۱۹۱م فى 
قزاع حول الامور الداخلية فى صقلية» وبعد ذلك أبحرا AZ‏ فلسطين حيث وصلد 
إلى عدينة صور الساحلية - التی كانت ما تزال بأيدى الصليبيين» ثم Te‏ مسيرهما 
تحو عکا وحاصرت قواتهما المديئة حصارآ طويلا إمتد نحو عامين إلى أن سقطت 
ھی أيئيهم [NE‏ لالمده بعد أن داقع عنها أعلها دفاعاً مستميتا. 

وبعد الاستيلاء على عكاء رحق الصليبيون على ما جاورها من مرانی 
المسلمين على البحر التوسط واستولوا عليها. 

بعد ذلك دخل الصليبيون فى مفاوضات مع صلاح الدين الأيوبى انتهت بعقد 
صلح الرملة سنة ۱۱۹۲ع/ ۸ وعقتضی هذا الصلح خضعت المساحة الواقعة 
على ساحل البحر المتوسط ما بين مدینتی صور ویافا لللشوذ الصلیبی» بينما استمر 
صلاح الدين وقواته مسیطرین على as‏ المناطق الأخرى التى كان السلمون قد 
حرروها ما فى ذلك القدس مع السماح بحرية التصاری فى US‏ الاماکن المقدسة 
فى المدينة. 

وهكذا كان حصار اطملة الصليبية Sue‏ بالقدر الذى خیّب آمال الاوروبیین 
والفرنج المقيمين تحت سماء الشرق العربى . 

وسرعان ما تحولت الآمال الكبار التی عقدت على هذه الحملة إلى احباط» 
واتهامات حادة تبادلها زعماء الصليبيين. 

Oh‏ صلاح الدين ققد مكث شهررا قليلة فى بيت القدس ثم اتجه إلى دمشق 
حيث انتقل إلى جوار ربه فى ۲۷ صفر 286ه/ 5 مارس ۱۱۹۳م. 

وبوفاة صلاح الدين الأبوبى توارت عن مسرح التاریخ شخصية ظلت ملء 
العين وموضع الإعجاب والهيبة من جميع معاصريةء أعداء كانوا آم حلفاء. 

ولكن الظروف التاريخية التى أنجبته لقيادة الامة كانت لا تزال قاثمةء 
فالصليبيون کانوا مازالوا موجودين فوق أرض الشامء كما أن خطر قدوم حملات 
صليبية جديدة كان لا يزال MB‏ 

وفى ظل هذه الظروف جاء خلفاء صلاح الدين الأيوبى على غير شاكلتف إذ 
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ادت وفاته إلى تفسخ دولته فى الخال إلى قطع صغيرة يتنارع عليها الورثة من أيناء 
البيت الایوبی. وكان التوتر الذى ساد العلاقات بين الورثة الأهوبيين نعمة على 
بقایا الوجود الصلیبی الذی كان يستل حيزا ضیقاً من أرض فلسطين ولبنان NE‏ 
ويمتد بحذاء الساحل من بیروت حتی يافاء وقتعت مملكة بيت المقدس الوهمية 
التی صارت عاصمتها عكاء بفترة سلام قاربت العشر سنوات؛ وهى فترة كانت 
کاقية لأن یلتقط الصلیبیون آنفاسهم بعد الاحداث الروعة التى مرت بهم. وکان 
واضحاً آن قوات الصلیبین قى بلاد الشام"لم تكن ندا للمسلمين» ومن ثم انعقدت 
آمالهم على قدوم حملة صلييية جديدة من آوربا لنجدتهم. 
tul‏ و 
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الحملة الصليبية الرابعة 

في السنة SALA‏ فیها السلطان «العادل» الایوبی متصب السلطتة الأيوبية 
قى القاهرت gt‏ سنة COST IT‏ كانت فكرة الاستيلاء على بيت المقدس 
وضرب مصر لا تزال تشغل بال الأوروييين. 

وحين رای الصليبيوت أن السلطان «العادل» پفرض leg‏ من الوسحدة على آبناء 
البیت الأيوبى شافوا أن یمودوا إلى الموقف المرعب الذى عانوا منه كثيرا على أيام 
صلاح الدين الایوبی . 

وأدرك البایا والغرب الأوروبى والصليبيون فى الشرق أن الاستیلاء على مصر 
هو الخخنطوة المنطقية والضرورية لتأمين وجودهم فى بلاد الشام. وبات غزو مصر 
حتمياً لضمان استرداد ما حرره صلاح الدين من أراضى مملكة بيت المقدس» بل 
وبيث المقدس ذاته. 

say‏ آخذ البابا #إنوسنت» الثالث على عائقه مهمة الدعوة إلى حملة صليبية 
جديدة يكون هدفها مصر. 

ml‏ الاستعدادات لتجميع الحملة الجديدة؛: بيد أن مشكلة نقل القوات 
والعتاد اطربی إلى الشواطيء المصرية فرضت على قادة الصليبيين أن يدخلوا فى 
مفاوضات مع جمهورية البندقية التجارية التی كانت تملك افوی وأكبر الأساطيل 
العاملة فى البحر المتوسط. وقت المفاوضات» وتوجهت جیوش الصليبيين إلى 
اليندقية لكى „glas‏ سفنها إلى شراطىء مصر - كان ذلك سنة ۶۱۲۰۱/ ۵۹۷ه 
لكنهم بعد ستة من هذا التاريخ کاتوا یفرضون حصارهم على التسطنطينية 
العاصمة المسيحية بدلا من القاهرة العاصمة الاسلامية. ثم اقتحموها وسلبوها 
ونهبوها وقتلوا أهلها المسيحيين على مدی ثلاثة أيام مرعبة. ثم آرسرا بها دعائم 
دولة جديدة تكون بديلا للامبراطورية البيزنطية وعقدو؟ مع حاکمها الجديد معاهدة 
فصلوا بنودها حسب أهوائهم.. وبذلك أو عند هذا الحد انتهت تلك الحملة 
الصليبية الرابعة بعد أن نسى قادتهم هدقهم الاصلی وهو غزو مصر. 

ومع أن البابا «انوسنت»الثالث آدان انحراف الحملة عن هدقها المحدد لهاء إلا 
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al‏ سرعان ما تراجع عن ادانته وابتلع احتجاجه سین رای إن سقوط القسطنطيئية 
عاصمة البيزئطيين تحت سابك الخيول الصليبية (الأوروبية الغربية) يمكن أن یحقق 
آمل البابوية القديم فى السيطرة على الكنيسة البيزنطية واخحضاعها لسلطة البايا 
وکنیسته فى الفاتیکان. 

إلا of‏ بعض الصليبيين الذین لم یواققرا على الاغارة على العاصمة البيزنطية 
وتغيير هدف الحملةء. واصلوا مسيرهم حتی شواطىء الشامء وهنالك تعاونوا مع 
الصليبين المستوطنين وشنوا هجوما هزيلاً على مديئة رشيد المصرية ومدينة فوه 
القريبة منهاء ولم يتجاوز هجومهم ذاك AST‏ من خمسة أيام؛ عادوا mhu‏ خائيين 
إلى عكاء كان ذلك ١ [TER‏ ٦ه‏ 

وقى عكا سرعان ما آدرك الصليبيون استحاله قدوم حملة صليبية SA‏ 
لنجدتهم» ومن ثم سعى ملك عكا لعقد هدنة مع السلطان العادل الایوبی الذى 
رحب بعقدهاء على اعتبار آن الهدنة والسلم الذى يسود زمنها سيجعل التجارة 
تزدهر ويتحقق من ورائها مكاسب كثيرة» كما أن الهدئة ستمكنه من القضاء على 
متاعيه الداشلية ونزاعه مع بقية الأيويين . 7 

وهكذا عتدت الهدنة لمدة ست سنوات إبتداء من آخر al: [ti‏ 

وإذا كان المؤرخين الغربین لا يعتبرون تلك الحملة الرابعة ضمن الحملات أو 
wu‏ الصليبية إلا آننا نعتبرها كذلك ارتباطا بالهدف الذی خرج من اجله 
الصليبيين وهو فزو مصر. 
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حملة الأطفال الصليبية 

من وسط اجو الشحون بالمواطف الذيئية والذی كان يسود غرب أورباء وبعد 
الحملة الصلييية الرايعة التی بامت بالفشل الذریع» خرچ صبی فرنسی فى الثانية 
عشرة من عمره اسمه ستیفن؟ من مدينة SAS‏ الصغيرة فى اقلیم اولیانز؛ وظهر 
هذا الصبی آمام بلاط اللك الفرنسی افیلیب آوغسطس» فى سان دونی ومعه 
خطاب وقال إن السیح شخصياً اعطاه له لکی يوصله للملك» وزهم «ستیفن» أن 
العناية الإلهية اختارته لقيادة حملة من الاطفال لیستردوا مدينة القدس؛ بعد أن 
فشل الملوك والأمراء والبايا وكل الكبار فى استعادتها يسبب ذنوبهم وآئامهم. 

واجتذب استيفن» بضع متات من الاطفال هن باريس ومن غیرها من أقاليم 
قرتساء وتجمع حول آلوکب ade‏ من صغار القساوسة. وسار موكب حملة 
الاطفال الصليبية حتى مرسيليا فى انتظار أن ينشق البخر آمامهم بمعجزة كتلك التى 
حدثت للبی الیهود موسی عليه السلام. ثم جاءت سفن ونقلت عدداً LS‏ متهم 
إلى جهة مجهولة . 

ويبدو oT‏ اطفال LUT‏ آحسوا بالغيرة حين وصلت آنباء حملة «ستیفن» إلى 
حوض الراین؛ فخرجت من الانيا بعد أسابيع قليلة من رحيل ستيفن حملة اطفال 
أخرى يقودها صبى أسمه AA‏ 

وانطلق موكبهم العجيب من مدينة «کولون» وسار عبر جبال الالب فى 
¿Jal‏ وهتاك انقسم إلى قسمين: قسم ركب السفن من ميناء بيزاء والقسم الآخحر 
وصل إلى ميناء برنديزى. وعلى ارض إيطاليا تخْلفت أعداد كبيرة من BIS‏ 
الاطنال بسبب الجوع واليرد أو الحوف من ركوب البحر. آما الذين رحلرا پالفعل 
فان احدا لم يعرف اید؟ BL‏ جری لهم على وجه الیقین . 

ee‏ عاد 
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الحملة الصليبية اخامسة 

لم تمنع حملة الأطفال بالطبع دون اعداد حملة صليبية جديدة ضد مصرء بل 
Le,‏ كانت حافزاً لها. 

والذى طلب تلك الحملة هذه الرة وكان ملحا فى طلبه: «يوحنا بریین» الذى 
ej‏ «مارياء وريئة مملكة عكاء وصار ملكا على الصليبيين فى فلسطين وذلك سنة 
ATV ۰‏ 

واستجاب لطلبه بالطبع اليابا «انوسنت الثالث» فأخذ يدعو لحملة صليبية 
جديدة قى أنحاء الغرب الاوردبی؛ ولكنه مات سنة AUS (ATT‏ قبل أن 
تعجمع تلك الحملة . وخلفه على العرش اليابوى #هونریوس الثالث» ليواصل نفس 
المسعى رالهدف. 

كان هدف تلك الحملة مصر وكانت هتاك أسباب عديدة E‏ الصليبيين 
یقررون التزول بقواتهم فى دلتا النيل بدلا من ساحل فلسطين. أولها رغبة DAML‏ 
التجارية الإيطالية (الممول الرئيسى للحملة) فى السيطرة على تجارة e ll‏ 
وضرب المافسة المصرية فى عقر دارها بالسيطرة على ميناء دمیاط؛ آهم موانی 
شرق الترسط آنذاك» وثانی هذه الاسپاب عسكرى» وهر أن issa‏ مصره أو 
bid‏ على الاقل» شیر ضمان لبقاء الستوطنات الصليبية فى أمان. Shay‏ 
پالاضانة إلى ذلك سیب نقسی أو معنوی: وهو استرداد. الشرف العسکری الذى 
تلطخ فى وحل «حطین» على يد «صلاح الدين1. 

پدأت قرات تلك الحملة فى الوصول تباعا إلى عكاء وفى أوائل توفمیر سنة 
“phy‏ 4ه شرج الصليبيون من عكا لكى يشنوا هجوما مباغتا ضد مصر فی 
جيش ضخم لم تشهد بلاد الشام مثله منذ الحملة الصليبية الثالئة. إلا أن فوضی 
القيادة فى اخيش الصليبى الضخم جملته عاجزاً عن القيام Ub‏ عمليات عسكرية 
حقيقية» وسرعان ما عاد الجيش إلى أسوار عكا لكى يحتمى بهاء وظل Gabe‏ حتى 
إبريل سے alle [TIA‏ حين وفدت قوات صليبية جديدة من آوروبا. فقرر 


مجلس الحرب الصليبى الذى اجتمع فى عكا مهاجمة دمياط على دلثا النيل» وعند 
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نهاية شهر مايو سئة 2۱۲۱۸/ 010 a‏ وصلت القوات الصليبية إلى ساحل دمياط 
على البحر التوسط. وخرج «لکاسل» آکیر أبناء الملك «العادل» الایربی des‏ 
عهده للدفاع عن دمياط ضد الصليبيين الذين کانو! قد آقاموا معسکراً لهم على 
الشاطیء الغربى للتیل واحاطوه بختدق عنم المصريين من الوصول إليهم. وظل 
الوضع متجمدا قرابة آريعة شهور حتی إمتلك الصلیبیون برچ السلسلة على 
الشاطىء الدمیاطی . May‏ الصریون یقاتلرنهم فى البر وفی التيل» إلى أن توفي 
الملك «العادل» فى جمادى الآخرة CaO [AVIA‏ وعاد «الكامل» من دمیاط 
ليواجه فى القاهرة مؤامرة انقلاب ديرها أحد الأمراء ضده. وتفرقت جموع 
المداقعين عن دمياط فسقطت بايدى الصليبيين في /الاشعبان سنة ۱5 ه - ۵نوفمیر 
ira‏ 

وجدير بالذكر أنه قبل سقوط المدينةء وفى أثناء حصارهاء كان السلطات 
الکامل قد انتابه اليأس من امكانية صمود دمیاط » فارسل یفاوض الصليبيين للجلاء 
عن مصر فی مقابل تنازله عن بيت القدس . الذى كان ضمن حدود دولة الأيوبيين 
آنذاك - inky‏ وسط فلسطين واطليل» ويدفع لهم جرية عن Opal‏ التی تیقی 
بأيدى المصريين» ورشم أن العرض الذى عرضه الملك الكامل الایوبی كان سخياء 
إلا of‏ المتدوب البايوى - المرافق للحملة ‏ وقادة ILLI‏ المتغطرسين الذين کانوا 
يريدون القاهرة بعد دمياط» بالإضافة إلى التجار الإيطاليين الذين کانوا المصدر 
الاساسی لتمويل الحملة وكانوا يريدون الاستيلاء على دمياط لتكون مرکزا bid‏ 
لهم إلى جانب مراکزهم التجارية المنتشرة فى البحر المتوسط . كل هؤلاء رفضوا ما 
عرضه اللك الکامل؛ وواسد La‏ من بینهم کان یقبل عرض اللك الكامل ویرغب 
فى التقاوض هو «یوحنا بریین» ملك الصلیبیین فى فلسطين. 

وعلى مدی ثمانية عشر شهراً کاملت جمد الصليبيون نشاطهم فى دمیاط حتی 
وصلت wig‏ (ضافية من آوروبا ومن عكاء فبداوا یزحفون جنوباً حتی مدينة 
فارسکور - وذلك فى منتصف شهر يولية سنة 2۱۲۲۱/ ۸ھ وهر وقت فیضان 
النیل السنوى الذى يشتد فى شهر اعسطس - وزحفت قوات الیش الصری لکی 
تحاصر الصلیبیین قرب المنزلة. ثم بدا فیضان النيل وفتحت ابلسور فاغرقت كل 
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الطرق .آمام اليش الصليبى المحاصر. وعلى صفحة نهر النيل كانت سفن البحرية 
الصرية تستولی على سفن آلعدو ومعداته الحربية» وتقتل وتأسر ما لا حصر له من 
من الصلیبیین الذين اضطروا إلى التقهقر والانسحاب إلى دمياط ومنها عادوا إلي 
Se‏ 

رهکذا غرقت أحلام الصليبيين بالاستيلاء على مصر فى أوحال الدنيا ووسط 
Je air‏ الهادئة» ودخلت القوات المصرية دمياط بعد أن دحرت jif‏ الصلیییین 
يها فى التاسع من شهر رجب سنة TANNA‏ سيتمبر og VTS‏ 
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الحملة الصئيبية السادسة 

كانت الحملة ضد دمياط آخر محاولات البابوية لتوجيه حملة صليبية نحت 
ols‏ فقط llos‏ متفردة. 

ومن ناحية sad‏ فإن الحملات الصليبية فى القرن الثالث عشر الیلادی 
اتخذت Talb‏ مختلفا عن حملات القرن السابق عليه. فالحملة الثانية كانت قد 
جاءت رد فعل لسقوط إمارة الرها سنة JN EE‏ ۵4۷ه على يد «عماد الدين 
رنکی»: كما أن الحملة الثائثة كانت استجابة للكارثة التى حاقت بالصليبيين بعد 
معرکة حطین وسقوط بيت المقدس سنة ۱۱۸۷ع/ ۵۹۰ه على ید «صلاح الدین 
الأيربي؟. 

آما حملات القرن الثالث عشر فکانت نتيجة الضعف الدائم الذى ألم 
پالستوطنات الصليبية التى ررعت فى الشرق: ولم تبرأ منه iu‏ عمليات «صلاح 
الدين الایربیک على الرغم من أن فرنج الشرق لم يواجهوا ای خطر سقیقی 
طوال القترة الأيوبية من بعد صلاح الدین. 

وعلی الرغم من أن شواطیء فلسطين شهدت فى هذا القرن (الثالث عشر) 
موجات متلاحقة من الفرسان والمغامرين وشواذ GUY‏ والباحثين عن الفرص تحت 
راية الصلیب: وعلی الرغم من أن بعض هذه الوجات كانت عاتيه تضم فیالق من 
الفرسان والحارین الأشداء» وبعضها كان آقرب إلى الرذاذ الخفيف» إلا أن هذا 
الدد المتواصل لم يستطيع أن يقدم شيعا للكيان الصلیبی فى المشرق» والذى كان 
يعضى إلى نهايته المحتومة . 

ولان فشل حملة دمياط كان فى النهاية ضربة موجعة لهيبة البایویة فقد أخذ 
البلاط البایوی يضغط بشدة من أجل شن حملة صليبية جديدة. وكان المرشح 
لقيادة تلك الحملة هو الامبراطور الالمانى #فردريك الثانى»ء وهذا الفرديك (الذى 
کان معروفا باسم أعجوية الدئیا) لم يكن صليبيا مثل غيره من ملوك آرروبا الذين 
قادوا الحملات الصليبية السابقة» فقد ولد وترعرع فى صقاية فى JB‏ مظاهر 
الحضارة العربية الاسلامية التی كانت مزدهرة آنذاك فى تلك الجزيرة ولم يكن 
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الإسلام بالسية له مجرد كتاب أو (قرآنک كما أن المسلمين لم يكونوا مجرد قوم 
من URN‏ یستحقون الوت - كما هو الفهرم السائد لدى الاوربین Moe‏ ققد 
كان ذلك الامیراطور يكن للمسلمین ودینهم وحضارتهم تقدیراً ¿Lys‏ وکان واسع 
العلم غزير العرفة يجيد من لغات الدنيا آنذاك ست لخات: العربية واليونانية 
واللاتينية والإيطالية UY,‏ والفرئسية. 

ولكن كيف يكون امبراطور هذا calle‏ على رآس حملة صليبية جديدة؟ 

فى الواقع إن فردريك الثانی» ما تولى العرش سنة ۱۲۱۵ع/ ۸ه أخل 
شارة الصلیب (أو رمز قيادة الصلیین) من البابا «انوسنت الثالث» لكى يضمن 
تأييده له فى عرش الاعبراطررية الذى Y‏ يخلو من صراعات وموامرات تحال 
حوله. كما آن رولجه من يولادنا إبتة الملك الصلیی الراحل فیوحنا بریین* ملك 
الصليبييت فى فلسطين جعله ملكا على بيت القدس gas‏ عن los‏ الشرق؛ 
إلا أنه كان عارفاً عن għall‏ بحملة صليبية» لان كان يطمح إلى بسط تفوذه على 
كل إيطاليا Le‏ فيها SOUT‏ البابوية ومدن الشمال التجارية العنیف. ولذلك كان ياطل 
فى الرقاء بنذره الصليبى رغم استلامه لشارة الصليب من البايا. : 

وكانت هتاك مراسلات بين الامبراطور (اعجربة الدئيا) وبين السلطان الكامل 
الایوبی - 

nö Leu‏ الامبراطور إلى فلسطین سنة 72۱۲۲۸ PATO‏ ومعه چیش صغير 
لا ينجاور عدده ۱۰۰ فارس نقلهم أسطول هزيل. ots,‏ مشهدا درامیاً ld‏ 
ذلك الذى جری على مسرح التاريخ آنذاكء إذ دعا البابا الخاضب من سلوك 
الامبر اطور أعجوبة الزمان» إلى شن حرب ضده بعد أن وقع عليه عقوية اطرسان 
الكتسىء بینما كان الامبراطور فى قلسطی يؤدى واجبه الصلیبی! وكانت أهم 
نتائج هذه الحملة العجيبة» التى تنبت اثقتال واراقة الدماءء أن عقدت Baa‏ مدتها 
عشر سئوات بين الکامل الابوبی وفردريك الثانى» على اساس آن يتسلم 
الامیراطور مديئة القدس وبيت لحم رشریطا من الارض da‏ بين عکا والقدس. 
ويبقى فى حورة المسلمين السجد الأقصى وقبة الصخرة والمناطق A‏ وفى 
المقابل يتعهد فردريك ينع أى حملة صليبية من أوربا طوال فترة العشر ستوات. 
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ds‏ أن توج فردريك الثانى ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية وعاصمتها 
القدس Y‏ من عكا) عاد إلى أوروبا قى يونية 1۲۱/۸۱۲۲۹ A‏ بمكاسب لم 
تستطع of‏ حملة آخری قیله أن تحققهما منذد حملة الصليبيين الاولی فى PIT‏ 
القرن الحادى عشر الميلادى . 

آما العالم الإسلامى فقد رأى ‏ بحق ‏ أن تلك الهدنة التى عقدها الكامل 
الایوبی كارثة حقيقية. وکان رد الفعل الشعبی عنیفاً ضد السلطان» الذی بعث 
بسفرائه إلى کل مکان فى العالم الاسلامی لیبرر فعلته التکراء واتفاقه الشین. 
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الحملة الصئيبية السابعة 

اتاحت فترة هدنة العشر سنوات التى عقدها الکامل الایوبی مع الامیراطور 
فردريك فرصة جيدة للصليبيين ورعماء الغرب الأوروبى لکی يستعدوا BA‏ 
عسكرية جديدة صد السلمین. 

وفی سنة ۱۲۳۹م/ ٥ه‏ مات السلطان الكامل» وبعد عدة تقلبات فى 
الاحوال السياسية والصراع على العرش بين الایوبیین فى الشنام ومصره تولی til‏ 
الصالح نهم الدين آیوب السلطنة سنة ANA NE‏ 

وكان البابا جریجوری التاسم یستعد لهذا الوقف منذ صیف سنة ۱۲۳۹ع/ 
a YO‏ ولم تلق جهرده الستمرة للتحریض على شن حملة صليبية جدیدة 
استجابة كبيرة سوی فى فرنساء حيث تجمع عدد من نبلائها تحت زعامة «تيبالد 
الشامبانى» ملك نافرء وبعد رحلة عاصفة فى البحر التوسط وصلت هذه الحملة 
إلى عكا فى آول سیتمیر من سنة ۱۲۳۹م/ by ATO‏ غضون أسابيع قلیلة 
eż‏ جيش قوامه حوالی الف فارس صلیبی. وفى نوفمير من السنة نفسها التقی 
هذا الیش مع الجيش المصرى عند قرية صغيرة بين عسقلان وغزةء ودارت پینهما 
معركة فاسية كانت الهزية فيها من نصيب الصلییین الذين تفرقوا بين قتيل وأسير. 

بعد تلك المعركة تمكن الصالح نجم الدين آیوب من استعادة بيت المقدس 
وذلك سنة AYER‏ 547ه. وكانت تلك هی الاستعادة الأخيرة لبيت المقدس 
الى ظل بيد المسلمين والعرب بعد ذلك حرالى سبعة قرون قبل أن يدخلها جیش 
أوروبى آخر؛ وقبل إنه يحتلها الصهاينة . 
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ed‏ الصليبية الثامنة 

سنة [TER‏ ۷ه تواترت الأنباء عن قرب قدوم حملة جديدة ضد مصر 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. 

وعلى وجه السرعة عاد الملك الصالح من الشام إلى مصر» لكى ينظم وسائل 
دفاعه ويستعف للمواجهة مع الصليبيين. 

وتروی مصادر التاریخ العربية أن الامبراطور فردريك الثانى ‏ صدیق الایوییین 
وعدر البابا اللدوده قد أرسل آحد رجاله متخقیا فى ری تأجر إلى الملك الصالح 
الذی كان مریضا بدمشق یخبره بالاستعدادات الاوروبية لشن حرب جديدة على 
¿pa‏ 

وقي خریف سنة 54 17ع/ 547ه أبحر الأسطول الصليبى من ميناء مرسیلیا 
الفرنسى إلى قبرص حیث امضی لويس التاسع فترة من الوقت فى انعظار تکامل 
قواته. وفى مايواسنة 2۱۲4۹/ tiv‏ اقلعت السقن تجاه الشراطىء الصرية. 
وقى العشرين من شهر Żjut LAME ku gha‏ 1749م نزل الصليبيون قبالة 
دمياط وأمامهم لويس التاسع یخوض مياه البحر الضحلة على الشاطىء» وهو 
يرفع سيغه ودرعه فوق رأسهء وانسحب الدافعون عن المدينة يسرعة بعد أن ظنوا 
أن ملكهم الريض قد مات» وفى آعقاب الجنود والفرسان المدافعون عن الدينة فر 
السكان المأعررينء وهكذا سقطت دمياط دون قتال. 

دمياط التى دوخت من قبل قوات اشملة الصلييية انامسة بمقاومتها الشرسة. 
وما أن تأكد الصليبيون من حقيقة النصر السهل الذى حققره دون قتال حتی أخذرا 
يدعمون وجودهم فى الدينة الأسيرة. 

واستقبل السلطان الریض أنباء سقوط المديئة التي بذل Lge‏ مضتياً فى 
تحصينها بمزيج من الالم والمرارة؛ وأعدم عددا من الفرسان الذين هربوا من 
دمياط» ونقل معسكره إلى مديتة المنصورة التى كانت قد حرجت إلى الوجود قبل 


ثلاثين سنة فقط. ومن هناك بدأت حرب عصابات ساهم فيها الصریون جميعاء 


of 


وکثرت أعداد الأسرى الصلیبیین الذين كانت تتخطفهم أيادى المجاهدين» وتعددت 
مواكب الاسری فى شوارع القاهرة, ثم جاءت قوات عريية أخرى من بلاد الشام 
لساتدة المصريين. وفى خضم هذه الأحداث توقى الملك الصالح نجم الدين أيرب 
فى يوم الاين VE‏ شعبان ستة 14۷هار se VER zeigte‏ وأخفت روجته 
اشجرة الدر» نبا وفاته لكى لا تتاثر معتویات الجاهدین» وأرسلت تستدعی على 
عجل إينه «توران tel‏ من [مارته بالشام . 

واشندت القاومة الصرية ضد القوات الصلييية التی كانت تتقدم نحو مدينة 
المنصورة» لکن كان بانتظارهم الامیر «بيبرس البندفداری» - del‏ عاليك الصانح 
$ الدين الأيوبى راحد قواده الافذاذ والذى صار فیما بعد السلطان الظاهر بیپرس 
_ الذی نظم الدقاع عن مدینة المنصورة بشكل جيدء وأخيرا انقشع غبار المعارك عن 
عدد كبير من القتلى الصليبيين» من يينهم عدد من النبلاد» ولم ينجح فى الهرب 
سوى عدد قليل من الفرسان عربوا على أقدامهم تاه اليل ليلقوا حتفهم غرقاً فى 

Ut‏ الیش الصليبى الرئيسى بقيادة املك لويس التاسم» فكان لا يؤال فى 
الطريق إلى المنصورة» ولا يعلم مصير الطليعة الصليبية التى أرسلها لاقتحامها. 

وقي المحرم من سنة 548هم/ ۱۲۵۰م دارت رحى معركة رهيية بالقرب من 
فارسكور كات نتيجتها القضاء التام على الجيش الصلیبی؛ وأسر لويس التاسع 
تفسهء الذى تم نقله مكبلا بالحديد إلى دار القاضی ابن لقمان بالمنصورةء» حيث 
بقى سجینا به فترة من الزمان حتى أفرج عنه لقاء każ‏ قدرها ۲۰۰ الف ديثار» 
وبعد أن آقسم بألا يعادود الهجوم على مصر. 

وقد قتل فى تلك الحملة وحدها من الفرنسیین حوالى خمسین U‏ 

واخیرا رحل لويس التاسع بعد الفشل الذريع طملته» ولكنه بدلا من أن يعود 
لبلاده فرنسا؛ رحل إلى فلسطین ومکث فی عکا آربع سنوات یحاول أن يجمم 
جيشا صليبيا جدیدا يرد به شرفه الهان فى التصورة ولا فشل فى فسعاه عاد 
Lote‏ ذلیلا إلى بلاده وذلك سنة ۵۲ه/ ۰2۱۲۵6 
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حملة لويس التاسع على تونس 
أو آخر اشملات 
رغم الهزيمة المريرة التى تلقاها لويس التاسع على آیدی الصریین فى 
المنصورةء وما أصابه من خيبة آمل على يد الأمير «بيبرس الیندقدرای» آبرر حكام 
دولة المماليك القتية التى نشات على انقاض الدولة الايوبية بعد موت الصالح جم 
ألدين أيوب» فقد Jb‏ يحلم بحملة صليبية جديدة. 
لكنه شعر هذه المرة بانه لن يستطيع مواجهة الماليك ودولتهم الفتية الناشعة 
فتوجه بحلمه إلى توتس متصوراً أنه يستطيع غزوها والاستيلاء عليها دون عنام أو 
مشقةء وبالفعل جهز حملة صليبية جديدة Ely‏ نحو توتس سنة (AVA‏ ۱۲۷۰م 
بعد أن آیده فى مسعاه آحوه «شارل UŻI‏ ملك صقلیة» وعندما رست سفنه آمام 
شاطیء كرطاجية» وجد آنه سيواجه فوات شديدة البأس من الاعراب al‏ جانب 
جيش السلطان المستنصر سلطان الحفصيين» ولم يكد يمضى على وصوله إلى 
تونس أيام قليلة حتى اصابته حمى ومات. غعاد جيشه برفاته إلى فرنسا. 
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الفصل الثالث 


تصفية الوجود الصليبى 


فى الشام والمشرق العربی ‏ 


بمرت لويس التاسع فى تونس» وبعد فشل حملته الصليبية على مصرء انتهت 
فعليا اشملات الصليبية» وبعد قيام دولة المماليك القرية فى مصر اتجهت جهود 
سلاطينهم نحو القضاء على بقایا الامارات الصليبية على سواسل الشام. 

فبعدما تبّت السلطان الظاهر بيبرس؟ ملكه على عصر والشام سنة JAVON‏ 
۱۷۹۰ اجتهد فى إنشاء قوة بحرية كبيرة جعل مركزها في كل من دمياط 
والاسكتدرية (تلك القوة البحرية التى كان يفقدها السلمون وكانت نقطة ضعفهم» 
وتقطة قوة الصليييين فى نفس الوقت؟- as‏ إدجد معدي ع A; ech‏ 

ثم استعد للتوجه إلى الشام والاستيلاء على ما يكن الاستيلاء عليه من 
حصون ومراکز الصليبيين التى كانت ما تزال باقية فى بلاد الشام فتمكن من 
الاستيلاء على قيصرية ثم أرسوف فى سنتى ٦1۳‏ ه/ ١۱۲۹م‏ ركككه/ 
eg YA‏ ثم استولى على We‏ التى كانت مركزا لاعمال العدران الصليبية على 
بلاد المسلمين. وسبيت انتصارات پیپرس هذه الرعب للصليبيين الياقين بالشام» 
حتی لقد سارعت اللكة «ايزابيلا؛ ملكة بيروت إلي عقد Ka‏ مع پییرس سنة 
La‏ ۱۲۹۸م مدتها عشر سنوات . 

وقي نفس هذه السنة استولی السلطان بيبرس على یافا ثم استولی على 
أنطاكية وکل gall‏ الداخلة فى نطاق إمارتها. 

وفی ستة ۲۳۹۹ م/ ۱۲۷۰م عاجم بيبرس إمارة طراپلس» Mus‏ بالاستیلاء 
على بعض حصونها شل حصن الاکراد وحصن عکا وعندما تولی السلطان 
النصور قلاوون ستة JAWA‏ الالاامء استعاد مدينة اللاذقية سنة LAVADO‏ 
5م وكانت آخر المعاقل الصليبية التابعة لامارة انطاكياء ثم بعد ذلك قى سنة 
VTA‏ 1184م استولی على طرابلس» وهی ثالثة الإمارات الصليبية فى الشام. 

وبعد تولى الاشرف خلیل عرش السلطنة المملوكية حلفا لابیه السلطان قلاروت 
سنة 1۸۹ح up tt.‏ وجه همته إلى القضاء على آخر قواعد الصلیبیین فى 
الشاي وهی عكا التي كانت تمثل الميناء الرئيسى للصليبيين فى الشام وموطىء 
قدمهم على ساحل البحر المتوسطء فزحف نحوها وقرض علیها حصارا لم يدم 


ey 


أكثر من ثلاث وأربعين یوما سقطت یعدها» بعد أن ظلت أسيرة فى أيدى 
الصليبيين ST‏ عن مائة سنة. 

وبعد عکا سقطت بقية الدن والمعاقل الصليبية Als‏ وزالت دولة الصليبيين 
فى قلسطين إلى غير رجعة» اللهم إلا إذا اعتبرنا آنهم رجعوا ستة ۸٤۹م‏ عندما 
اغتصب الیهود فلسطين العربية وآملئوا فيها عن قيام دولتهم إسرائيل» وهفا بالطيع 
صحبح حيث أن WS‏ من الصلیببین الذى وجهوا حملاتهم نحو الشرق العربى 
الاسلامی؛ واليهرد الصهايئة نوع واحد من الاستعمار الاستيطانى الیفیض. 
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۱ الفصل الرایع 
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البحر التوسط (قبر 

برص ورودس): 
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رأيتا كيف اعتم السلطان الظاهر بيبرس بانشاء قوة بحرية كبيرة جعل مركزها 
فى دمياط والإسكندرية. وكيف قضى هو ومن بعده السلطان قلارون واينه 
الاشرف خليل على الوجود الصليبى فى الشام. ولكن رغم الجهود العظيمة التی 
بذلوها فى تصفية كل قراعد الصليبيين بالشام» إلا أنه كانت هناك قاعدتان 
صليبيتان تشكلان خطراً على الشرق الإسلامى وتهدد أمن السلمین؛ وهما 
جزیرتی قبرص ورودس المواجهتان لسواحل الشام ومصر فى البحر المتوسط. . 
فجزيرة قیرص كانت دائما ikali‏ التى تتوقف فيها الحملات الصليبية قبل أن 
تستكمل سیرتها نحو الشام آو نحو مصر. وتحولت من أن استولى عليها ريتشارد 
قلب الاد احد قادة ILLI‏ الضليبية UN‏ إلى ملجاً لقاتلی الصليبيين يلجأون 
إليه كلما سقطت قاعدة من قراعدهم فى الشام. وشیثاً فشيئا أصبحت الجزيرة 
Ls,‏ صلییبا تتطلق منه بين این والآخر سفنهم للاغارة على شواطیء المسلمين أو 
لقطع الطريق على سفن المسلمين التى تحمل تجارتهم. وقد حدث سنة [INV‏ 
٠م‏ أن انطلقت من تلك ابلزيرة أكثر من سبعين سفيتة تحمل جنداً من البندقية 
وجنوا (مدینتان ایطالیتان» ومن قبرص ذاتهاء فى حملة تستهدف الاغارة على 
مديئة الاسکندرية وتخریبها. وبعد أن رست تلك السفن آمام شواطیء الاسکندرية 
اقتحم a ptt‏ الصلیبیون الدينة وانطلقوا یقتلون ويذبحون ویروعون وراح ضحيتهم 
آلاف الابرياء من النساء والاطفال والشیوخ» وحملوا معهم وهم عائدين حوالی 
خمسة آلاف أسير من الرجال العزل الذين لم یتمکنوا من الهرب. 

حدث هذا فی وقت کان أمراء المماليك الذين یحکمون مصر والشام 
مشغولون بصراعهم على كرسى السلطنة والحكم AST‏ من اتشغالهم بأمر العدو 
الذى ما رال يتربص بهم ويتحين الفرصة للاعتداء علیهم . ولعلهم کانوا فى حاجة 
إلى هذا الدرس القاسى الذى تبههم إلى خطورة ذلك الوكر الصلیبی: قیرص وإلى 
ضرورة القضاء عليه. ولذلك وضع اللك الأشرف بارسبای - وهو آخر العظماء 
من سلاطین الماليك فى دولتهم الثانية (دولة الماليك البرجیة) على عانقه تتفیذ 
تلك المهمة التى اعتبزها مقدسةء كما اعتبر صلاح الدين الایوبی من قبله تحرير 
بيت التدس مهمة مقدسة ونجح فى «حطین؛ في إنجارهاء لذلك قام الاشرف 
پارسبای skur‏ عدد كبير من السفن واعداد المقائلين والبحارة واستعد لغزو جزيرة 
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قبرص والاستيلاء عليهاء وقد تم له ما آراد بعد ثلاث حملات: الأولى» وكانت 
تمهيدية سنة ap LEVE LAAT‏ أبحرت من دمياط وآغارت على الحزيرة واقتحمت 
ميناءها «لیماسول» وخربته ونهبت ما فيه وأسرت کثیرا من سكانه واستکشفت 
أوكار القراصنه على ساحل الجزيرة. آما AAI‏ الائية فكانت سنة [ANA‏ 
ام وكانت أكبر من الأولى حيث انضمت إليها فى طرایلس - التی اتجهت 
إليها ارلا - كثير من السفن التى صنعت هناك لهذا الغرضء» تمكنت تلك MAI‏ 
من الاستيلاء على كثير من أراضى الجزيرة والقضاء على اسطولها البحری. ولکنها 
تراجعت وهی فى طريقها إلى العاصمة تيقوسيا بعد أن علم قائدها بان البندقية 
(فى ايطاليا) قد آرسلت قوة بحرية كبيرة لمعاونة القبرصيين» فاکتفی با آحرزه من 
انتصار وقرر العودة إلى مصر محملاً بالغنائم والأسرى. آما ILLI‏ الثالثة والاخیرة 
والتی استولت على قبرص فكانت سنة 479ه/ 475١مء‏ وقد La‏ لها الاشرف 
بارسباى كل سبل ووسائل النصرء أبحرت السفن من الاسکندرية واتجهت رأسا 
إلى قبرص» وتمكنت من دخول نيقوسيا والسيطرة عليها بعد هزية القرات المدافعة 
les‏ وأسر ملكها «جاتوس» الذی أقتيد إلى الإسكندرية ضمن من آقتید من 
الاسری» إلى أن افتدی نفسه A‏ آلف ¿Jo‏ وهكذا تم القضاء على ذلك الوكر 
الصليبى . 

وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العشمانیون على مصر 
Jay iku‏ ۷ فانتقلت تبعیتها اليهم» وظلت تابعه لهم حتی تنارل 
العثمانيون عنها للإتجليز بمقتضى اتفاق مقر برلين سنة cp LAVA‏ وظل الإنجليز 
يحتلونها حتى سلموها للیونان بعد الخرب العالمية الأولى سنة ۰۸۱۹۱۹ ونشات 
عند ذلك الحين ما سمى «مشكلة قبرص»»ء لان الاتراك القبارصة المسلمين المقيمين 
پاطزیرة ثاروا على الحكم الیونانی بقيادة الزعيم التركى المجاهد رءوف دنکتاش 
الذى غیج بمعاوئة تركيا فى الاستقلال بالجزء الشمالی من اطزيرة. . ومارالت تلك 
المشكلة قائمة حتى الآن وقابلة للتفجر فى أى وقت. 

آما جزيرة رودس - أو الوكر الثانى للصليبيين ‏ التی أعلن السلطان بارسبای 
عن عزمه على الاستيلاء عليها بعد الاستيلاء. على قبرص: ولم يعش حتى يحقق 
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ما عزم cade‏ فقد قام خلیفته السلطان جقمق بتسبير ثلاث حملات للاستيلاء 
علیها: الأولى سنة LAA‏ ١٤١٠م‏ والغانية سنة ۸6۷ 0١447‏ والثالغة سنة 
EEE ۸۸‏ الحملات الثلاث فى الاستيلاء على sil‏ وعقد 
صلح بين Jal‏ رودس وسلطنة المماليك» إلى أن غزا الاثراك العثمانيون مصر 
ودخلت مصر بكل آملاکها ضمن الدرلة العثمانية» وانعقلت سئولية فتح رودس 
إلى الاتراك العثمانين الذين حاولوا الاستيلاء عليها سنة ۸۸۵ه/ ٠158م‏ ولم 
يوفقوا إلى أن تمكن سليمات القائونی سئة ۹۲۸ه/ ۱۵۲۲م من الاستيلاء عليهاء 
بعد أن تکبد خساثر فارحة. وظلت الجزيرة تابعه لتركيا إلى أن غزاها الإيطاليوث 
سنة 1917م واستولو! عليهاء ثم أعطيت لليوتان بمقتضى معاهدة الصلح التى 
اعقیت الحرب العالية الثائية سنة ۰۸۱۹4۷ وظلت تحكم حكماً عسكريا محليا حتى 
p 400 zu‏ وهی أليوم إحدى مقاطعات الیونان. 


r 


فرشا وحوض تهسرالرانين 
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ملحق رقم (۱) 


الفاطمیون فى مصر 

ستوات الحكم 
A‏ للعز لدين ال Ve Ao‏ 
۲- العزيز يالله . لاف تقو 
كد الحاكم يأمر الله . TAT‏ 
٤ہ‏ الظامر. FTA‏ 
6 المستتصر بالل . Ve GE AFT‏ 
11١1 AN led‏ 
۷ الآمر باسکام WNP. 14 ‚di‏ 
۸ اشافظ لكين الله . ۱۱۹۰ 
4 الظافر یأمر الله, Hof FE‏ 
٠‏ الفائز بتصر الله . ۶ Vie‏ 
١‏ العاضد لدين الله . WIN‏ 
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ملحق رقم (۲) 
الدولة الأيوبية 


الایوبیون فى مصر: 

١ل‏ الناصر صلاح الدين پرسف بن أيوب. 

Y‏ العزيز عثمان ين صلاح الدين. 

۳ التصور محمد ابن عثمان. 

4 العادل احمد آبن ایرپ . 

٠‏ الکامل محمد ابن حمد. 

1 العادل محمد أبن محمد. 

۷ الصالح نهم الدين إيوب بن محمد. 

. المعظم توران شاه ابن نجم الدين‎ A 

الأيوبيون فى دمشق: 

١‏ الأفضل تور الدين على بن صلاح الدين. 

Y‏ العادل احمد ابن آيرب. 

“ل العظم عیسی بن أحمد. 

٤‏ الناصر ET‏ عيسى. 

5 الأشرف موسی إبن أحمد. 

1 الصالح إسماعيل اين أحمد. (الفترة IN‏ 
(الفعرة الثانية) . 

۷ الكامل محمد بن أحمد. (مصر والشام). 

A‏ العادل محمد ابن محمد. 

4 الصالح نهم الدين آیرب ابن محمد. الفترة الاولی 

(مصر والشام) (الفترة الثانية). 

٠١‏ المعظم توران شاه ابن نجم آلدین(مصر والشام). 


: الأيوبيون فى حلب: 


العادل احمد أبن آیوب. 
الظاهر غاری اين صلاح الدین. 
العزيز محمد ابن غارى. 
الناصر يوسف بن محمد . 


أولا: 


Mb 


رابعاً: الأيوبيون فى حماة: 


تقی الدين عمر اين تورات شاه بن آپرب . 
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التصور أحمد أبن عمر. 
الناصر قلج أرسلان ين سليمآن 
الظفر محمود أبن سلیمان 
امتصور محمد اين ممود. 
El‏ محمود أبن محمد. 
خامسا: الأيوبيون فى حمص 
التصور شيركوه بن شاذى 
القاهر محمد ابن شیرکوه. 
للجاهد شيركوه أبن محمد. 


المنصور إبراهيم أبن شيركره ابن محمد. 


الاشرف موسی ابن إبرأهيم . 
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المماليك 
: دولة الماليك البحرية: 
شجرة الدر 


١‏ أيبك (المعز عز الذین). 
۲ على بن آيبك (امنصور نور الدين». 
۳ قطز (المظفر سيف الدين). 
٤‏ بيبرس البتدقدارى (الظاهر ركن الدين) . 
۵ بركة نان (السعيد ناصر الدين). 
5 سلامش (العادل بدر الدين). 
۷ قلاووت (المنصور سيف الدين). 
۸ خليل (الاشرف صلاح الدین). 
4 محمد بن قلارون (الناصر) . الفترة الاولی. 

الفترة الثانية 

الفترة الثالثة 
۰ كتبغا (العادل زین اللین). 
١‏ لاجين (المنصور حسام الدين). 
۲ بييرس الجاشتكير (المظفر ركن الدين) . 
At‏ آبو پکر ابن التاصر محمد (اللصور سيف الدين) . 
AVE‏ كوجك ابن الثاصر محمد (الاشرف علاء الدين) . 
هل أحمد ابن all‏ محمد. (الناصر شهاب الدين). 
1 إسماعيل ابن الناصر محمد (الصائح عماد التین): 
JW‏ شعبان ابن التاصر محمد (الكامل سيف الدين). 
۸ حاجی اين التاصر محمد AÑ‏ زين الدين). 
4 الحسن ابن الناصر محمد (التاصر) الفترة الاولی. 

الشعرة الثانية . 

۰- صالح ابن الناصر محمد (الصالح صلاح الدين) ٠‏ 
1 محمد بن حاجي «النصور صلاح Cal‏ 
۲ شعبان. (الاشرف اصر الدین)- 
٣۳‏ على ابن شعبان . (المنصور علاء الدين). 
TE‏ سحاجی. (الصالح صلاح الدين) . 
دولة الماليك البرجية gh)‏ الشراکسه): 
o‏ برقوق (الظاهر سیف الدين) . 
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TT‏ فرج ابن پرقوق (الناصر) القترة الاولی. 
الفترة الثانية 

۷ عبد العزيز ابن برقوق (النصور). 

TA‏ شيخ الحمودی (المؤيد أبو النصر). 

TA‏ أحمد اين شيخ الحمودی (الظفر) 

۳۰ ططر (الظاهر) . 

۳۱- محمد أبن ططر (الصالح). 

۴ برسباى (الاشرف سيف الدين). 

PT‏ یوسف ابن برسبای (العزيز جمال آلدین). 

٤‏ جقمق (الظاهر سیف الذین). 

No‏ عثمان بن جقمق (المنصرر فشر الدین). 

۳۲ اینال العلاتى . (الأشرف سيف الدين) . 

۷ أحمد ابن اینال (المؤيد شهاب الدين). 

(SÍ ۸‏ (لظاهر سيف الدين). 

۹ یلبای المؤيدى (الظاهر سيف الدين). 

ba 4‏ (الظاهر). 

۱ قایتبای (الأشرف سيف الدين). 

ER‏ محمد ابن قایتبای (التاصر) الفترة الاولی 
الفعرة الثانية 

LAO قانصره‎ ۳ 

45 قائصوه الاشرفی (الظاهر) : 

. جنبلاط (الاشرف)‎ to 

7 طومان بای (العادل). 

۷ طرمان بای (الاشرف). 
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مراجع الكتاب 


(۱) الكامل فى التاريخ. ابن الاثیر 

(۲) سيرة صلاح الدين. أبن شداد. 

)1( اطلس تاريخ «Al‏ د .جسن مولس. 
)8( الخروب الصليبية. د. على عبد الفتاح . 
)0( اضمحلال العصور الوسطى يرهان Viga‏ 
evel)‏ الوسيط . نورمان ف. كاتتور. 
(۷) معالم تاريخ الإنسانية . هاج.. ویلز 

ikali (A)‏ الصليبية الأولى . جرنائان ريلى سميث 
)4( الهجمات الصليبية الغربية على العالم الإسلامى 2 «. أحمد شلبى 
(۱۰) ماهية 4 wy‏ الصليبية. د. قاسم عبده قاسم 
(۱۱)ندوة التاریخ الاسلامی والوسيط «صليبية الاطفال». عبدالفنی محمود عبدالعاطى 
CY)‏ الصلیبیون فى الشرق. رابوروف ۱ 
(۱۳) تاريخ الأقطار العربية. كارتسكى 

(۱) تاريخ ابن خلدون. 

)10( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. أبن تغرى بردی 
OD‏ بدائع الزهور فى وقائم الدهور. أبن rl‏ 

(۱۷) السلوك فى معرفة دول الملوك. المقريزي 


vr 


الموضوع الصفحة 
L‏ مقدمة ماخ مه ويل عله مه ع rr‏ ۳ 
القصل الأول: نظرة شاملة على حال العالم قییل اطروب الصليبية.  ..‏ ۷ 
AO‏ الأوروبى Stee TEARS‏ مرول وه DAA‏ 
(۲) الامبراطورية البيزنطية و O A‏ 
(4۳الدرلة السلجوقية a‏ ی a‏ ما Ne.‏ 
)8( الشرق العربی AR cuisine a tdi‏ 
- الفصل الثانى: الحروب الصلبية eee ts‏ جاو a - Savas atv ean aa‏ 
۴٩۲ aa Ferse en el)‏ 
ALA )۳‏ الصليبية الثانية PY nennen ran‏ 
)1( الحملة الصليبية TE led endear 001017 REN‏ 
LE)‏ الصليبية الرابعة sche Ape ae‏ وم ENDE a‏ 
)6( حملة الاطفال الصليبية لق كع کي وه مرس و و وگ وه وه جک 
(7 )4 ملة الصليبية الخامسة A at‏ $09 
(۷) الحملة الصليبية السادسة اكه اط aa‏ مرو هش نموه ۶۸۳ 
ILLI (A)‏ الصليبية السابعة OM! as‏ 
ILHA )٩(‏ الصليبية الثامئة OY ie‏ 
)٠١(‏ حملة لويس التاسع على تونس SES‏ و SE‏ 


- الفصل الثالث: تصفية الوجود الصليبى فى الشام والمشرق العربى. . . . ae‏ 
- الفصل الرابع: تصفية الوجود الصليبى فی جزائر شرق البحر التوسط. ٠٥۹‏ 
- خراثط 
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To: www.al-mostafa.com 


